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دا اک لت 
وقل رب زدنى علما ٠‏ 


صدك الله العظيم 


اش‌سداء 
از 1 یم 
عنوان آار قصبات وااطریات لابن سعيد الفربی 


الجواهر الحسان فى نظم أولياء نامسان 
لحمد بن محمد امر ابط 


عنوان الدراية فسمن عرف من العلماء فى الا السابعة 
سداية لابی العباس أحمد الغبربنی 


اسئلة الاسقبا واجوبة الفیلی 


اجمد بن عند الکريم بن محمد القيلى 
آداب العلمین يحمد بن سحتون 
الخاتمة 
شكر و تقادیر 


حفوق الطبع مغو غا المؤلف 
العلعة الأولى ۰ 1۹۷۹ 

مایم :ا دار الهنا . القاهره 
الاسر : عالم آلکتب 

نم لقاع 1 ۹۹7۹/1۰ 


ال هداء 


هذه الدراسة مهداة الى معهد داب والثقافة العربة 
بجامعة قسنطيئة : مدیرا و آساننخ وطلایا وآنعشم أن نکون 
نواة لدراسات آخري اتی على آثرها وق آعقابها + 
عسده عمد العزيز قلقبلة 
القاهرة 
غرة رمضان العظم سنة ۱۳۹۸ ه 


س ا بت 
۱ - عنوان الرقصات والمطربات : 


هذا الکتاب « عنو ان الرتصات و ااطریات 4 من تألیف رئيس الأديام 
في مليف الفخدلاء نور الدين على بن الوزير آبی عمرآن موسى دن محمد 
این هید الله ین سعيد بن خلف ين سعید دن محمد ين عيد الله ين سعد 


التوفى فى شعبان سنة ۱۷۳ ه بدمشق والعروف دابن سعید الغربی 
قال صاحب « قوات اارفیات » عله ١‏ 


« ورد من المغرب وجال فى الديار المصرية والعراق والشام وجسع 
وصتف » وهو صاحب كتب كثيرة منها : 


[ المغرب فى حلى المغرب ] و [المشرق فى حلى الشرق] و| الجغرافية] 
و [ ملوك الشعر ] ٠‏ 


وابن سعيد فيه على مذهب الجاحظ وابن قتيبة والقاضى الجرجانی 
وابن رشيق القيروانى وغيرهم 2 فى انصاف المحدثين ؛ وانزالهم منازلهم 
التى يستحقونها فى خط سير الأدب » يصرف النظر عن آزمانهم ٠‏ أى أنه 
مع الجودة تقدم الزمن بها اى تاخز . وضد الرداءة تقدم الزمن بها كذلك 
أو تاخر ۰ 


یصافمتا هذا الرای له فى خطبة کتابه بقوله : 
« فان الله جل وعلا جعل قيمة كل امریء ها يحسن ویقول ۰ وشرف 
البلاغة بان تأحذ الافهام متها على قدر للقراشخ والعقول,ولم‌یسکن من اعنتها 
من هو عن مجال رجالها قاصر . وحباها فى کل عصر بارم ولی یاعز 
تأصر 8 ولم یقصر الفضل على من تقدم » ص 1 ۰ 


ولا يعجيه ما ذهب اليه عنترة من استغراق القدماء لعانی الشعر 


۳۳۹۹ 
بقوله فى صدر معلقته : هل غادر الشعراء من متردم ؟ 
فیدفعه بقول القائل : س 
فلو كان شنی الف عر آفنته ما قفرت ۱ 
حاضك مه ف العصسور الدو اهب 


سحا ما أعقبت س حاف 


وبقول ابن شرف : 


عثنى الناس بامتداح القديم 
نو 0 لا نیم دوا الحی 
ی فرقوا على العظام ار میم 


ویستظهر على ذلك پقول ابن رشیق - وان لم يصرح پاسمه - « أن 
التقدمین ینوا فاو تقو | »> وان التأخرین رينم | ونمقوا 6 [ ص 1 و انظر العمدة 
د ۱ ص ۰ والنقد الأدبی فى المغرب العربی ج ۱ ص ١١4‏ ] كما یستظهر 
عليه بما جاء في الرسائل الثی وقعت له من مثل قولهم  :‏ م ان لكل زمان 
ما بلدق ډه من الییان » و م النادی بازمانهم آشبه متهم پاباشهم » ۰ 


ونراه مؤمنا بان البلاغة لا تزال تطلم فى کل عصر بالشارق والغارب 
ما بزدن سماء‌ها من شمس ويس وكواكب ' 

ى التصفب عنده هی من اطال عنان الاختبار دون اقتصار ¢ ولم یخص 
بالفضيلة عص | دون عصي ¢ ولا مصرأ دون فصس ۰ 

ولا يقثمس على هذا التقرير النظری بل يتبعه بتقرير آخر عملى 


و وانی لا تغلغلت فى الرحلة ما بين مشرق ومغرب » وملات سمعى من 


س e‏ 
و > 


كل معجب پنفسه ومعجب . ولقيت من الخائضين فى النظم والنثر ما اشار 
اليه القائل بقرله : 1 

الناس كالأارض و مب هم 

مرق تشس‌کیی ۳ الرحل ۳ الأذى 


ولقد أثمر هذا التجوال الطيب كتابيه : 


[ المشرق فى حلى أهل المشرق ] و | المغرب فى حلى أهل المخرب | 
لسم ر ع فى استخلاص کڌاب مهما تحت اسم [جامنع المرقصات.والمطريات] ٠‏ 


ودظهر أنه اعلن ذلك : با دشعجله التاس عن اتمامه ۰ ولما الحوا عليه 


فى ذلك نخرج لهم ما كان قد لملمه منهما وسماه [عنوان|لرقصات, الطریات] 
و جعله يمثاية مقدمة للجامع ومدخل اليه ۰ 


وقد من من ¿ النظم بدائع ابیات لا يشق على القلب والطرف ذکرها 
ولحظها مما ا يحأكى * شدشعة الشعس على صفحات الأنهار ورقرقة الخال فى 


الى المجيوب 1 
مسن قل معنى ولفلظ ٠‏ ضرق زحاخنه 


0 بسر 5( اسيم الہ ۱ میتی لسستد يه علا حه 


ويحسن التنبيه الى أنه رتبه على الأعصار . وان ما اختاره وأثبته 
الشعر فيه لا يتجاون ألف بيت ٠‏ 


و اطرقصات والطریات هی القصائد أي القطعات الذي ټاتې فی الدرجتين 
الأولى والثانية من درجات الشععر الخمس والثلاكة الأخرى هی ۰ 


د س 


القبول والمسموع والمتروك - على التوالی ٠‏ ۱ 
lo,‏ 
فليست الرقصات هی الراقصات » ولیست الطربات هی الفنیات كما 
فهم ذلك من قدم للكتاب بقوله الذی يدل على عدم فهمه « والكتابمع صخر 
حجمه وقلة عدد صفحاته , يعد عن الكتب الفنية لا جمعه بين صفحاته من 
أخبار الراقصات والمطربات فى العصور الغايرة » ۰ 
جع 
٠‏ والمرقص عند اين سعید : ما كان مخترعا اي مولدا يكاد يلحق بطبقة 
الاختراع کقول امرىء القیس : 
مس هوت اليها بعدماأ نام أهلها 
سمو حاب المساء خالا على حال 
وتّقول وضاح اليمن : 
ثالت : تقد أعسيتنا حجهة فأت اذا ما مجح السام 
وآسقط علينا كسقوط الندى لينة لا ناه ولا آمسر 
وكقول أبن حمديس الصقلى : 


باکر الى اللسدذات واركب ليما 

سسوايق اللو ذوات المراح 
من فل أن آر شف شسمس الضحى 

ريق العسوادی من عور الاقاح 


والمطرب : ما ثقص فيه الغوص عن درجة الاختراع الا أن فيه مسحة 
من الابتداع كقول زهير فى المتقدمين : 


تراه اذا ما جتشه متمللا کانك تعطیه الذی آنت سائله 


ل ۲ 


وقول حبيب فى التأخرین : 
لجاد بها فليتق اله سسائله 
والمقبول : ما كان عليه طلاوة مما لا يكون فيه غوص على تشريب»ه 
وتمثيل وغيرهما من الألوان البلاغية الأخرى ومن القبول قول طرفة فى 
التقدمين : 
ستبدی لك الأيام ما كنت حاهلا 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


وقول اين شرف فى التاخرین : 


هما مثانك الخسسار تطفييسة: 


والمسموع : ما عليه أكثر الشعراء مما به القافية والوزن درن أن 
يمجه الطبع ويستثقله السمع كقول أمرىء القيس : 


شولون : لا تهلك آسی" وتحسل 
والمتروك : ما كان كلا على السمع والطبع كقول التنبی : 
فتلقات بالهم الذى قلقل الحشا 
قلاقل هسم کلهسسن ولا فل 
2 26 
ووفاء من المؤلف لعنو آن کتابه ٠‏ قصيره على الرقصات والطریات دون 
بقية الطبقات ؛ لکنه احتاط لنفسه بقوله : « وقد بلی من طبقتی السموع 
والقبول ما يكون توطئة للمرقص والطرب ؛ فاجعله من جملة الالف بشفاعة 
ما یتعلق به » ص ٠ ٩‏ 


ee 


E 


وادا کان ابن سعيد قد عول اکثر ما عول فى التمثيل للمرقص و الطرب 
يما يراد كذلك من الشعر . لكونه أعلق بالأفكار واجول فى الأقطار ٠.‏ وهر 
معين على نفسه فى تذکاره ودرسه ۰ فانه لم بخل كتايه من النثر بالكلية . 
وانما آورد عنه ها يكون کالعلم فى الحلة الموشية ` 


"ولا كان ار فى الاب العزبئ بطلقغلی" ما هو مقید بالسجع » وعلی 
غير ما هو مقید به . فانه لم يورد فى کتابه د على حد قوله - الا ما كان 
دقیدا بالسجع السهل للحفظ مما هو داخل فى طبقتى المرقص والمطرب > 
جریا على ما اختطه لنفسه قی الشعر ۰ وقد رتب ما ذکره من النثر على 
الاعصار ٠‏ 

مثلما فعل نی الشعر ؛ فهو يورد تصوسا لعيد الحميد بن يحيى الكاتب 
وابراهيم بن العباس‌الصولی والخليفة العياسى عبد الته بن العتز وآبی‌الفضل 
ابن العميد ءابنه أبى الفتح وأبى اسحق الصابى والصاحب. بن عباد وأبى 

نصر العتبى وبديع الزمان الهمذانی والأمير أبى الفضل الميكالي وآیی محمد 
القاسم بن على الحريرى والقاضى الفاضل البيسانى وضياء الدين أبى الفتح 
ابن الأثير الجزرى وابن كيزان الصری واین- الصيرفى المصرىوذى الوزارتين 
أبى عبد الته بن أبى الخصال أمام كتاب الأندلس طرفى المائتين الخاسسسة 
والسثادسة وعيسى بن خير العكيلى والفتح بن عبد الله صاحب قلائد العقيان 
وهو من آئمة كتاب الاندلسن فى 'المائ ةالسادسسة وآبی‌جعفر: بن عطيةالطرشوشي 
امام الكثاب فى صدر دولة عبد الومن الموحدى وعنوان طبقته وآبی عبد الله 
ابن عياش کاتب الناصر وغيره من بنى عبد المؤمن والتجم القوصى وزير 
صاحب حماة وابن اپی منصور الدمیاطی وزير الملك الأشرف وهو من بلغاء 
المائة السابعة بالدیار المصرية وابى العباس الغثائى كاتب صاحب افريقية 
و شور علم فى الکتاب تنعجر بلاغته واس الولید بسن الجنان وعلی ین سعيسك 
صاحب الکتاب الذی نعرضه ٠‏ 

ين 

ولتلاحظ له ادخل المصريين والأندلسيين فى مقهوم المغرب ولا جب 
فهذا هر رایه الذی رايناد له فى كتابه و المغرب فى حلى المغرب ) ؛ فقی دار 
الكتب المصرية ۰ ۱۰۵۰ ورقة من هذا الكتاب منها ٩۳٩‏ خاصة بمصر . وهذا 
بعشی آن القرب من وجهة نظره جمتد من (لاندلس حتی حدود مص الشرقية 
هن تقل اما ذهب اليه فى کقابه [ الجغرافية ] ص8 ١طبعة‏ بیروت‌سنة۱۹۷۰ 
تحقيقا “يما عديل آلعربی ٠‏ وها اده له هذا ؛ فهر فی صدر ص ۷۵ من 
| عتوان الرقصات والمطريات ع طبعة دار أحمدوحيو پبیروت سئة ۱۹۷۲ 
بعطی هذا العنو ان : 


56 سه 
شعراء الفرب من أول الديار ا مصرية الى البحر المحيط : 
٠‏ بستهل كلامه تحت هذا العذوان بقوله : 
«الجاهلية وما بعدها الى المائة الرابعة عاطلة مما هو شرط هذا الكتاب» 
8۰ تضمن هذا القول ‏ على وجازته ‏ حقيقة آدبية بالغة الأهمية هی أنه 


لا يوجد أدب مرقص ولا آدپ مطرب بال مغرب العربی الکبیر فى ثلاثة القرون 
الهجرية الاولي ٠‏ 


ولعلنا ‏ تحن المشارقة مس فى غير حاجة ماسة الى ما مضی من الکتاب 
الي هذا الحد ؛ فهذه بضاعتنا ردت الينا ۰ 
اما من هذء أى من ص 75 ۰ فاننا نجد المؤلف يستفتح شعراء المائة 


ویختار له من الرقص قوله الذى حكم الثنبی بسماعه أنه شاعر 
الائ لس 1 


با لۇ لا يسبى العقول آیقا 
ورشا بتعديب القلوب خلیق۔' 

ما ان رابت ولا سيعت ييشله 
درا مود من الحسساء عق ا 

واذا نظرت الى محاسسن وجهه 
أبصرت وجمك ف ستاه فرشا 

با من تقطع خصسره من رقة 
ما بال قلبك لا يكون رقیقسا 


وبعد ابن عبد ربه : ابن هذيل الاعمی ويوسقف بن هارون الرمادی 
والشريف المروائى الطليق * وهها اختاره له مرقصا به قوله : 


س[ س 


وعلى الأصائل رقة من نعده فكأنها تلقى الذى آلقساه 
وغدا النسيم مبلغا ما پیشناه فلذاك رق هوى وطاب شذاه 
الروض ميسمه وتكهته الصا والوره مخضا لندی س خد اه 
فا داك أولع بالرباض لأا أبدا تذكر ني بسن أهواهة 


Aus 


كم جعذر بن عشمان الحاجب و اين فروج الحيانی ونمیم بن العن والمقداد 
المصرى وآیو الحسن العقدلی وابن وكيع التنيسى هی لاء كاذىا شعراء المائة 
الرابعة الذین اخنار این سعید من شعرهم شعر | دشرلد بسن الرقص والطری ۰ 


3 2 
اها : 


شعراع الاثّة الخامسة ص ۷۸ : 


٠‏ قهم ب .رحسب ترتیبه لهم ب آبو عمرو بن الدراج القسطلاتى و ادریس 
ابن اليمان وأبو عامر بن شهيد وأبى جعفر اللمائی وابو حفص بن بروا 
الاصغر و الی‌زیر الامام بو محمد بن حزم و المعتمد سن عیاد ملك أشبيلية و اینه 
الراضى والمامون بن المعتمد وأبى بكر بن عمار وزير أبن عباد وآبى الولید 
ابن زيدون وزير ابن عباد وحبيب الأندلسى وزير ابن عباد وأبى حفص كاتب 
العتمد بن عباد والوزير ابو عامر عبدوس وابن وهبون الرسی والبجلى وآبو 
الفضل بن شرف ,عبد الله بن القايلة السبتی وابن رشيق وعبد الله بن محمد 
العطار وعبد الرحمن بن حبيب وأبى عبد الله بن شرف وعلى بن یوسف‌التوشسی 
وعتيق الوراق وعمران بن القاضى المسيلى وعبد الوهاب المثقالىى ابن الغطاس 
وابن أبى مغنرج وثقة الدولة جعفر بن تاييد الدولة دلك صقلية ٠‏ 


رآتنی وقد د ۰ شبهت بالورد خدها 
فتاهت وفالت : قاس خدی الورد 
وان قضيب ب الباق شلهه قدى 


مت ۱۷ س 


وحق صفا ماء اللعیم بوجنتی 

وحسن الجن الصلت و القاحم اتحعدی 
لن عاد للتشسبه بوم خسرمته 

لذيذ الكرى لا بل أذوقه فقدى 
اذا كان هدا ف السساتين عنده 

فمولوا له : لم جاء بطلبه عندی 7 ! 


ویعد هذا اللك یاتی شعر مرقصی للقائد الحسن بن مشکور وممحمع دك 
ابن الحسن الکاتب وعلی بن‌الطبری‌و این عتیق‌الصفار وعبد العزين بن‌الحاکم 
وابی الحسن بن ابراهیم الودانی والقاضى الجلیس امین الدین الصری 
وصنهاح و هاشم ین الداس المضرى و ادن فده وأبی الط هر سن دق اس 
الکاتمی ویعقوب بن کاس الپهود وزير العزین و الوفق آبی الحجاج بن محمد 
صاحب دیو ان الکاتیات وآبی على الأتصارى والقاضى آبی الفتوح بن قادوس 
این الطباخ وظافر الحداد الاسکندرانی وعلی بن حييب التمیمی و الجلیس 
ابن الحباب ٠‏ 
2 
ومن شعراء الماثة السادسة : 
ابو اسحق س خفاجة و این اللیانه »> ومن مرقصه قو له : 
بر وحی وأهلى حارة ما استعنتهم 
على الدهسر الا واشنیت مان 
أراشسوا جناحی ثم بلوه بالشدی 
فلم أستتطع من أرضهم طيرانا 
وابن بسام صاحب الذخيرة وأيى جعفر الجزار البطرنی وابن وضاج 
المسهب ومحمد بن سعيد عم جد المصنف وابن أخيه آبو چعفر بن عبد الماك 


این لسعلل الذى کثب الى حفصة الشاعرة اشر ليلة وصال GL‏ بها فى مرى صسع 
يعرف بجود مؤمل وهو متنزه : 


14 
رعی الله ليلا لم يرح بمدمسم 
ورد قمرى على الوح وانشى 


قذميب من الریحان من فوق جدول 


آتری الروض مسرورا بما بدالسه 
عناق وضم وارشاف مقبل 


فجاوبته تقول : 
لعمرك ما سره ری ض بو صلنا 
ولكنها آست لا العمل والحسد 


ولا صفق انه ارتساجا لقرينا 
وال" صدح القسری الا لا و حك ۱ 


فلا تحن الظن الذی آنت آهسله 
فما سو ف كل المواطان بالرشد 
فسا خلت هذا الأفق آىدی نومه 


وانما اوردت هذا التال - على طوله - لائبه الى ان ابن سعید یترخص 
فى ذثره وشعره بل فى شعر اهله وکل من يلوذ بهم ١‏ 

ففی رأيى أنه لا يأتى ی ذلك كله على شرط کتابه و انظر صفحات ۰۲۰ 
٩۶ ۸‏ ویعد حفصة الشاعرة › ابن سفرة المريتى وأبى عبد الله الرصافی 
البلتسی وابن مجير وابن بقى وابن حيون الاشبيلى وابن قلاقس الاب‌ختدر انی 
و ابن حمديس الصقلى ٠‏ 


ê E 


و تصل مرن کتابه الى سك ختامه وهم : 
شور اء المائة السايعة ¿ 
الى شهده : 


| نسحد دن مماتی و ادن سناء الاك و النجیب س الدماغ وجعفر بن‌شمس 
و الصاحب جمال الدین یس مطروح وشرف الدین الديباجى E‏ شاور والزکی 
افريقية آبو زکریا بن عید الو احد وآیو على دن العفون ایی جعفر ين طلحة 
وزير بن شود صاحب الاندلس وکاسه وعرج الكحل ومطرقف الغرناطی 
و ابر اهي ن هجدوب كاذب این الرستمی صاحبت صقلية وآدر القاسم بنطلحة 


الصقلی ومرقضه الذی آورده ابن سعيد له هو : 
ايتا التفس اليه اذهبى 
فحبه المشهور من مدهبى 
مفشضر عسضشس التغيسر له قطة 
سکب فى خده الده. 
آسستی الشسوبة من حبسسه 
طلوعيهة شسستا من المعسرب 


ثم ابن جبير الصقلى وأبو جعفر بن عياش وعفيف الدين التلمسانی 
وایو. .الحسن, الرقشي - و ابن الهسایونی الاشییلی وأبى - اوليك , بن -الحنان 
وآبو مبید. بن آبی الحسین بن سعید وزير صاحب افريقية ؤوموسى بن نسعيد 
والد ال زلف ۲ 


والرقص الذی أورده ابنه له يؤكد ما تهپنا اليه من أثه ضعیف مع 
تساه ومع هله : شهر يحابيهم وبخل بشرط کتایه من أجلهم 0 


" وهذا هو مرقص والد المؤلف : 
الا حييدا روض بكر نا له شج 
وق وجنات الورد للطسل ادسم 


وقد جعلت بين العصسون یا 

تمسزق وب الظل منه وترقع 
وتصی اذا با صلت القضب رکسا 

نظل لها من هزة اله سکر ار کم 


وعلى بن سعید الؤلف ٠‏ قال من آبيات فى جورة الصالحية بمصر وذكر 
احداق النيل بها : 
وعانقهما من فرط شرق لحیسسنها 
قفسسك یمتا ذحسو‌ها وش مالا 


والرقصان السابقان آولی بهما أن يكونا من المسموع . قان جاملتا 
المؤلف جعلناهما من القبول ولو آنهما الى المسسموع آقرب وفیه أدخل ٠‏ 


EE 


بهذا ینتهی الکتاب . وقد جرى فيه كله على ما وصفذا فی فسم شعرا؛ 
المغرب + 


فهو يبدا بالعصير الجاهلی فیذخر فعوله والمرقص ای الطرب من 
اشعارهم ۳ 

امرژ القیس والنابغة وعنترة وطرفة وزهیر وعلقمة واعشی بكر الذی 
ولف هشن ۵ وقفة نقدية لاذعة فقال ۳ 


« ككش ما وققت عليه من أوصاقة الخمرية التى اششھر بها آعرابية 
جاقية يخرجها نمطها عن الرقص وان كانت حسنة التشبيه » ص ۲۶ ٠‏ 


وبعد اعشى بكر آعشى باهلة وقيس بن الحطيم ۰ 


ودورد من المخضرمدن : حسان بن تابث والنايفة الجعدى والحطيثة 

وعمرو بن شاش والشماخ وعبيدة بن الطبيب ومتمم بن نويرة وكعب بن زهير 

وغمرى بن معدى كرب والعباس بن مرداس وابا الطمحان القيئى والخنساء 

وجذرب بنت عمرو ذى الكلب والزبرقان بن بدر وعمرى بن الأهتم واوس بن 
معزى وآبا ذؤيب الهذلی والوليد بن عقبة ٠‏ 
و و 


۲ 


وينتقل بعد ذلك الى شعراء الاسلام حتى نهاية الدولة الأموية ص ۳۰ ۰ 

ثم الى المخضرمين من شعراء الدولتين الأموية والعياسية قشع اء 

فشعر اء ألائة التالته والرايعة والخامسة والسادسة والسايعة ۷ 

راذا كان لنا أن نختار نموذجین يوضحان هذا الاجمال ویبطشان من 
هذا الاستعجال ۰ فاننا نقف عند الأحوص ۰ 


ومن المطرب له قوله : 

کم دنىء لها قد صرت البعيسسة 

ولو صحا القلب عنها صبار لى تبصا 
۷ آستطیم نزوعا عن محيتها 

أو يصنم الشوق بى فوق الذى صنعا 
أدعو الى ھج رها قلبى فيس_عد ی 

حتى اذا قلت : هذا صادق نزعا 
وزاده رغضسة فى الحب أن ملعت 

أشهى الى المرء من دنياه ما منعأ 


ونقف كذلك عند مهب الحلبى ٠‏ 
' ومن شعره المرقص وهى مرثص حقا : 
الا تقولى : لا ؛ فمكتوب على 
۳ لك ألم ان حا و 5 
۱ 
سروف آسلعت من ق درة 
با جرى قط عليهسا قلم 
نونها الحاجب والسين بها 
وفك الساحر واليم فم 
واذا كنت قد قررت آن الکتاب قد انتهى بوصوله بشعراء المغرب الى 


عهده , فهذ! التقرير منی حكم تقدى ٠‏ 


نت ۲ ۲ 2 
القسم الثانی من اطرقصات والطربات 
و شن ی ۶ كثدر كتير دددهی سصدفحة ٠ YAY‏ 


لکنه من وجهة نظری لا يمت الى | ع:وان الرقصات وافطربات | بایه 
دا ٠‏ 


سن موضوعات هذا القسم : 

أخبار ابی نواس وجدان خاصة ‏ نسب ابن عيينة وأخباره خبر بن 
سریج مع سکينة پنت الحسين ‏ أخبار عبد الله بن العجلان مع الجارية هند, 
ونحو ذلك مما يدل على أن من الحقه پالرقصات والمطربات قد أثقل على 
نتسه و علینا و علی الکتاب الأصلى ۰۰ 

ولهذا دلالتان : 

الأولى : أن هذا الضیف لم يفهم موضوع الدتاب وأكاد آقول :لم‌یقراه ٠‏ 

والثائية : آذه آراد أن يكبر حجم الكتاب من باب الذفخة الكذابة حى 
ببيعه بثمن آعلی ٠‏ 

لكنه ‏ بهذا الذي ارتکبه فى حق الحقدقة ب ضال مضل وأنا لا أدمغه 
بهذا الحكم القاسى اعتباظا ٠‏ 


انظر : هاء هو ذا يقول في نهاية الطبیع : 

د تم طبع هذا الکتاب : الموقصات والطربات فى ۲۰ آذار ۱۹۷۲ الالخوت 
عن الطيعة الأولى المطبوعة فى القاهرة سنة ۱۲۸۲ ه » وهنه الطیعة ‏ ای 
طبعته - تمتاز عن الأولى بتبوییها وتنسیقها والاضافات التى زیدت عليها 
دما دنادب موضوع الكتاب » ٠‏ ` 


هو و عا ۰ 
وهدا من اسجب العجب ٠‏ 
فهى أولا : آفات لا اضافات ۰ 
وهى: ثاذدا : لا تناسب عوضوم الحتاب ۰ 


لكنه الجشع التجاری والطمع فى المال ٠‏ 
ولکنها بيروت وطبعبا للتراث طبعا مسلوقا غير ناضع ولو انه طازج ٠‏ 


۲ اتجواهر الحسان فى نظم آولباء تلمسان 


ليس لهذا الكتاب موضوم محداك ء ولیس له كذاك مولف تنسیه له 
وترده اليه ولو ان محفقه عبد الحمید حاجيات الاأستا فى كلية الآداب 
بجامعة الچزاثر قد اظهره بما يدل على أن مؤلفه هو الشیخ المسالح 


ایی مدین شعيب 3 


و سر اسناد هذا الکتاب الى أبى مدین ان جامعه قد صدره بزچل 
وتوشیح شم بثلاثه ازجال وتوشیح للسيد أبى مدین ٠‏ 


وادو مدين هذا هو الولی الشهیر ابو مدین شعیب بن الح‌ین 
الأنصارى ٠‏ أصله من ناحية أشييلية با لثندلس . واا شب عن الطوق رحل 
الى المغرب ردخل فى طريق الصوفية , وقد اشتهر أمره يبجاية وكثر 
تلاميذه بها واقیل عليه الناس قيها التماسا لعلمه ويركاته واقتداء 
بطريقه ٠‏ 


وذى سنة 23 هھ استد عاد يعقوب النصور الموحدي الى عاصمده 
مراكش فرحل فى اتجاهها ولكنه مرض فى طريقه وتوفی قرب تلمسان فدفن 
بضاحیتها | العباد | ۰ 


هذا عن أبى مدیدن الذى ظهر الکتاب دا سمه ل 


۹ ۱1 32 
أمرايط ۰ 


يشغل منصيا ساميا بتلمسان على عهد الاحتلال الفرتسى للجزائر ٠‏ 


عن بروصلار اه کان مهتما غاية الاهتمام بدراسة تاریخ تلمسان وآثارها 
الاسبلامية ۰ 


ومن حسن الحظ أنه كان مهتما كذلك با لادب الشعبى وبالموسيقى 


سه 6 ۲ سه 


ومن هنا جاء طلبه او صدر آمره بان يجمع له محمد بن محمد امرايط 
بعض الختارات الشهورة من ذلك الشعر الذی جرت عادة الناس فى 
تلمسان بتلحينه و‌انشاده فى حفلاتهم الدينية والاجتماعية ۰ وقد قام محمد 
بالهمة التی وکل اليه الفيام بها خير قیام ٠‏ 

فجمع هذا الديوان ونسخه بخطه الواضح الجمیل فى زمضان ستة 
۱ هالموافق شهر بولية سنة ۱۸۵۵ م وسماه : 


| الجواهر الحسان فى نظم ولیاء تلمسان ] 
وهو موجود فى المكتبة الوطتية بباریس ضمن الجموع رقم ۱۲۵۶ 
| القسم العربی ] ٠‏ 


أواسط القرن الماضى فى جمهورية الجزائر بعامة وفى ولاية تلمسان 
بخاصة ,2 وان أن محققه الفاضل قد وسع داثرته يقوله فى مقدمته :ا 


« ولا يخفى على القاري« الكريم أن الانتساج الأدبى المودع فى هذا 
الجموع برجم الى تراث ثقافى مشترك بين سائر الدول العرپية ٠‏ فکثیر 
دی الموشحات و الازجال الو اردة هده معروقة فى المغرب والشرق العرييين 3 
مع اختلاف خفیف فى الری‌ایات ٠‏ 


ولهذا رأينا ضرورة نشره لیطلم الجمهور الغریی بصفة خاصة والعربی 
يصفة عامة على نفائس من ادپنا الشعيى » ولتصبح هذه التصوص التقاة 
فى متتاول هواة الوسیقی الأندلسية التعطشین الى هذا النوع من تفافتنا 
العريية 1 صن م ٩‏ ۰ 
2 


0 
القسم الأول : المدائح النبوية من ص ۲۳ الى ص ۱۰۶ ۰ 
والقسم الثانى : الموشحات والأزجال الأندلسية من ص ۱۰۵ الى ص ۲۸۲ ٠‏ 


والقسم الثالث : الحوازی ٠‏ والجوازی جمع حسوزی » والصوزى فى 
أصطلام الغنین و الو سیقیین والادیاء ا مغارية فر الشعر 


سا موص 


س © 2 


النظوم باللفة اندارجة حسب آوزان خاصة تخالف أوزان 
ال شحات والأزجال ؛ وبعبارة اخنری هو الشسعر 
الملحون ٠‏ 


ذلك صفحتان مصررتان كم الراجم والفلهارس الى ص ۲۷ وهی اضر 
صفحة قى الکتاب ٠‏ 
e‏ 
والآن ٠‏ مع كل قسم من هذه الأقسام فى دراسة موجزة تعريفاً بها 
وتمثيلا وتعليقا عليها ٠‏ 


e 


القسسم الاول 
و موضوعه : 


المديح النبوى والتهوبم الصو فى 


س ۲۹ — 


وهی يبد" بجملة من كلام شيخ العارفين وقدوة الصالحين سيدى 
ابى مدين الغوث . سبق أن قلنا : انها موشحتان وأربعة أزجال + ولو أن 
ثمة شك فى نسبة بعض هذه الازجال اليه . فهى توجد فى ديوانه كما توجد 
فى دیوان الشاعر المسوفى أبى الحسن على النمیری الششتری التوفی 
سنة ۱۱۸ ه [ انظر ترجمته فى عنوان الدراية ص ۲۱۰ ] 


ثم ثلاث قصائد رزجل واحد السيد آحمد الجلبى 
وقصيدة وزجلان للأديب الداودی الفروى ٠‏ 
وأخيرا آريعة أزجال طوال من كلام سيدى أبى جمعه وهو من أولياء 
تلمسان المشهورين بها » وقبره فيها عند باب كشوطة المسمى الآن باسمه ٠‏ 
EEE‏ 


والوشحان النسوبان الى أبى مدين يمتازان بان لغتهما صحيحة ان لم 
دكن فصيحة ٠‏ 


اما الزجل المسلم له يه . والأزجال الثلاثة الوجودة على الأعراف 
بينه وبين الششترى قتتردد لختها بين الفصحى والعامية ٠‏ 


من موشحته الأولى هذا البيت مع المطلع :س 


أنت بما قد سَفتیت شار ب' من راحق كان أو كدر 
سهمتك" فى العم فيك صا" مالك عن تصسله متسر 
سار" ما قد فرسنت" تكحنى وهصلذه عادة الزمسان 
خذ الحديث الصحیح منی كما بدين الفشی شدان 
من بات منه الوری ف امن بات من الدهسر فى آمان 
الدهر بحر له عجسائب وهسو خطيب لمسن فار 
فاطسرح الغى؟ ع سنك جانب وحخذ على تفسك الحدر 


RK 


ست و س 


وو اضسح أن موضو ع هذا التوشيح هن الحكية »> وهشقغىق لظم للآية 
القرآنية الكريمة « فمن يعمل مثقال ذرة خير! يره ۰ ومن يعمل متقال ذرة 
شر اأ يره » * 


مع الأخذ فى الاعتبار أن رد الفعل الذى رصده صاحب التو كليح 
معجل لصاجبه فى الدنيا , أما الآية الكريمة فعامة تشمل الدنيا والآشرة ٠‏ 


وهذا التوشيح ثلاثة أبيات ٠‏ والغالب فى التوشيح أن یکین خمسة 
وله مطلع ای انه غير اقرع 


وهى من مخلع اليسيط ووزنه 
مستفعلن فاعلن فعولن مركين 
0 
والتوشيح الثانی لأبى مدین بعذوان : 
و 


| ركيت بحرا من الدموع ] 


وهذا شو مطلفة وبیته الأول : 


دكت بحرا من الدع ست فته جسیمی" اللخی ۰ 
فمسزقت" ریه قلوعی فد عصفت سساعة الرحيل" 
با جسپرة خلت عيسو نى تجسری على الد کالعیون 
ینش" فى الموی نوی ما هذا كاتت الت‌ون 
مشش وا ولا تطلس وا ونی فان همجنسراتکم متشون 
وجملوا الدار بالرجسوع وبوتدوا لوعسة العلیسل" 
وسامحوا الطرف بالهتجوع وقص روا لبلی" الطويل: 


ومعنى البيت واضسح ولو انه من الآدب الرمزی ٠‏ فهو يرمز بتمزیق 
الریح لقلوعه الى عصف آهوائه به قی اول عهده بالتصوف ۰ لکانه ينيهة 
الریدین الى مشقة الرحلة الأولى من مراحل الطریق وهی التوبة وجهاد 
النفس والتخلب على ماء ینتابها من خواطر ونزعات دنيوية ٠‏ 
2 


س أ أ مد 

و تلاحظ أن قافيتى الشطرين الأول والشانی فى الفصن من الشترله 
هس [ عيونى ] فافية الشطر الآول : جمع عين وه ىالباصرةو [کالعیون] 
الشطر الثانى : جمع عين وهی عين المام بريد أن يقول : ان دهموع 
محاکی فى غزارتها الینابیم ٠‏ 

ىهذا الوشح أربعة ابیات وله مطلع وخارجة ۰ وهو - کسایقه - من 
الیسیط ٠‏ 

د ی 


من زجله السلم له به وهو پعنوان : 


[ دارت علینا کیوس ] 


آرت" علا کنشوس مسن چم م اتعسالى 
ال تطيب التشوس” ‏ الا اش الى 


ارت علينا کوس 
ال" الما ی حلوس 
لا تطيب التفوس 
صر المعانى تغشوص 
لا تطبب انوس 


و م ۰ ود ١‏ ب ”ب 
الا لسن تقتسسرخي" 
هتذاك: هشو حالی 
الا باش الى 


عن ۲۵ - ۳۹ 


قى الأصل [ البالی ] والعتی به لا يستقيم ۰ فالبالی هو خمر الدنیا ء 
مر آلراد هنا وفی كل ما سیاتی بهذا القسم » فالقصود به انا هو 
ی قى العبادة من ذکر وزهد وصوم وتهجد ٠‏ 


ى الحبوب هو الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


و اصراره على ان النقرس لا تطيب الا به وبامثاله 2 من یاب أحساس 
ی قفسه و اغراء الناس يطريقه » فهو حض لهم على اتباعه وسلوك‌سبیله. 


© ۴ 


ولا یدح أن تحملة مصل العجب بنفسه , والادلال على الله وعلی النساس 
بصلاحه ٠‏ 


وفى الزجل نوع من التجريد نتمثله فى قوله : 
[ هل المعانى ] وفى [ بحر العانی ] ٠‏ 


كنا آن فيه اغراء بالوسيلة وهی الدخول فى الطريق ٠‏ رتیشیرا بالغاية 
حب قوله: « كل حقيقة لا تمحو اثر العبد ورسمه فليست بحقيقة » 7 عنوان 
الدراية ص 54 ] ٠‏ 

و هد ا الثال ب و هو مین الزجل المتردب بینه ربين الششترى لآأنه موجود 


فى دیوانیهما - يؤكد حرصه على تحقیق هذه الغاية بأية وسيلة . بل یثبت 
انها قد تحققت له ٠‏ 


وا : 
آنا يواه وهشو بشتتنی یلم را حالی 
س قائی لما بدا آثشسقنی شر الفساالى 
هو لی راوج" أقام الستد نا هسو ف سس ی 
لذ تعوموا ض روا بحرنا دا مشو بحر ى 
س ۳۲ - ۲۶ 


وترتفع حرارته الصوفية فيدخل اکثر واکش فى الذات الالهية الى حد 
الفناء فيها والفاء الذناشية ليذه وبینها . وهی هی ذنظرية الحلول التى عير 
عنها أحد الصوفية - ولعله الحلاح ب بقرله : « ما فى الجبة الا اش » ٠‏ 


احصغ الى قوله : 
قلت الى ادا اعشت قله وهو لى تخشتسسق" 
وآنا مش به تسر قله وهو بی آششسراق: 


ق ااه و من تسه الما طسو الس سق 


نو روا حين دلثئى قدا سس ساعة ال سم 
و مت وھ دنا انشا و سیر سسس و 
ضور ۳۶ 


ونضم خطا تحت البيت الآخدر . فهو ذروة التصريح بالوحدة القائية 
بين العبد ورنه ٠‏ 


وننتقل الى کلام السید / آنحمد الجلیی رحمه الله وهو ثلاث قصاند 


و زجل واحد ٠‏ 


وقد جاءت قصائدد باللغة الفصحی ٠‏ 
اما زجله فیتنزل عن ذلك قليلا «ربما كثيرا ۰ 


قال من قصيدة : 
[ صل يا ربى على من نوده ] 


صل بارشی على من نوره 
1 ها 05 " لا ف اليا ی 
تا چنیستتا 2 ضتلوعى قد سكتك* 
۳ ا 4 اروح وقلبى 5 ا 
كامسا آتفیت* فى قلب الحش | 
من موی ومشاوی فهنى” لك" 
والبیتان ۱ ۰ ۲ معناهما واضع , اما البیت الثالث فبعناه : 


روحى لا تحب سواك ولا تعلق لها الا بك ۰ 


e 


ومن زجله الذی عنوانه | مرحبا شهر التهام ] ٠‏ 


پقصد التهامی وهو محمد صلی الله عليه وسلم ۰ نسبة الى تهامة وهی 
قریش أو مكة » وشهر التبام هی شهر رييع الأول ٠‏ 


تال : 


مرحبا شهر التهام' سود" خي الانسام 
صاحب الحستن العجيب' الشفیم يسوم الژهسام 
الرسسول طه" الخست 
سین" آنی زسن السلانج قد أتانا بالصسلاج 
وتم“ الیش الخصسیب هو باب لنجاح 
غیت له الحييب 
عن ٩٩‏ 


ولا تعلیق لنا سوی قولنا : انه زجل ضعیف فنيا ٠‏ 
2 
وبعد الجلبى نلتقی بالولى الأديب سيدى الداودی الفروی وقد شارك 
فى هذا المجموع بقصيدة وزجلين ٠‏ 


آما القصيدة فقد صدرها؛ بقوله ¢ 


سل يارب على من تضله 


تتحلى لوری يوم الشسسلافی 
باحبيا طال عنی بالفراق . 5 
با الجا بصلح بى بعد التلاق: 


ست 8 س 


وهی قصيدة تأتى فى الدرجة الدنيا من السلم البلاغي ۰ 
ولا یفضل زجله شعره . بل انه یتدنی عنه الى ما تحت الصفر ٠‏ 
قال : 
با فوم" اوتحش قلبى سحبسوبى 
سكلطان” المعاشق' سد الاشا 
آمتلکنی الموی وکترات انحوی ۱ 
ودمع الحفون" تيماطل کهطل الما 
7 ا تنظر و | و ن مرغ ص 


ونشسفى ارام فى خي الانسام 
و یلیم مقس سام الستادات ال کرام" 


ص 1۷ - 4۸ 


ومع أن هذا الزجل غير موزون ۰ وکان منتظرا - والحالة هذه - أن 
يكون واضحا لصدم تقيده بوزن معین , الا أنه كله آو بعضه فى حاجة الى 
توصیح ˆ 

فعبارة [ اوتحش قلبی بمحبوبی ] ثعنی ان محبوبی قد وحشنی › وان 
قلیی قد اشتاقه + 


و 1 سید الاما ] اى سید الأمم وهو محمد صلی الل عليه وسلم ۰ 


اما " املکنی الهوی ] فمعناها : ملکنی الهوی وصرت اسیره ۰ 
و [ کثرت انحوبی ۲ معتاها : كثر نحيبى وتعددت مرائه ۰ 

و 7 الما ] قصر للماء العدود 

و [ ایمتا ۲ معناها.: متى ۳ 1 

و 7 السادات الگرام ] هم الزهاد التصوفون ٠‏ 


RR 


۲ مه 


ونصل الى آبی جمعة المدفون بتلمسان 3 وقد قلنا ان قبره بها اد 
مزار اتها وان اسمه علم على حى من احیائها ولیس له فى مجموعنا سوی 
زجل واحد آوله : 
1 ايل حصاءت"' بانشراح" صباحتها أفضل صماح 
1 لل حاءت" تالسم ور صاحنها تسلبی الصسدور 


رمنه ؛ 
شا بدا ضوء اللهمار و لصبتح" آشرق" و استنار" 
هبة النسیم" فاح" الزهسر" 02 و«الياسمين' اعتبثق وفشاه 
و الم رد" و الستشتان فس" 
ص ۷۸ - ۷۹ 
وهو من بحر الرجن ووزنه 
مستفعلن مستفعلن مرتین 
آما أحمد التریکی وهو آخر ادباء هذا القسم ۰ فیظهر أنه كان من 
الظرفاء أكثر منه من الأولياء ۰ 
ولد يتلمسان آواسط القرن الحادی عشر الهجرى وتوفى أوائل القرن 
الثانى عشر ۰ نبغ فى نظم الحوزى ٠‏ ولا كثر غزله ‏ ولعله كان غير عف - 
ضاق الناس به » وطالبوا السلطات باخراجه من الدينة » فارغمته على 
الوجرة الى 1 وجدة ] حيث عانى آلام الغربة والشوق الى الأحباب ٠‏ 


وقد استفاد الأدب من ذلك ؛ فقد نظم أحمد فى غريثه أروع شعره ٠‏ 
ونجد له فى هذا القسم ثلاثة أزجال . هذا مطلع آخرها : 


OT‏ الفسرام' الله حسادی الشطار 
قف لى شتلك الديار” واققسرا الستسلام" 
سكم على عترب” تجددر واذكر' صنباستی ووجندی 
ک ۹ ل لام فسن بادرته الداموع' 
2 5 هم اف روع" i‏ نی اس ام 


هی ۱۰۰ 


5 ۷ 


وواضی أنه فى هذا الزجل له يتحرق شوقا الى عهبط الرحی . ویتمنی 
لو ذهب اليه وعاش فيه ٠‏ 


eê 


بهذا ينتهى القسم الأول من الكثاب . وهو ب كما واينا ‏ فى مدح 
الرسول وتمجيده وفى الترحيب به وبشهر ربيع الذى آطلعه › وقد رأينا 
قطبه أيا مدين وهى یدخل دی ضمير الله » آو على الأقل یقف وراءه بحيث 
لا د أماء 


0 
3 


3 % 


الفسم الشانی 


الوشحات والازجال الاندلسسة 


51 > 


و هن يشتمل على سیت وخهسین قطعة . مها حمسن وأريعون. مجهولة 
القاخل ١‏ واحدى ملاس 5 منسوية الى احسجایها وهم آهل منها عدرد! ۰ 


وهذا بيان بهم وباعمالهم حسب مجيثهم فى المجموع 
امن 00 الأندلمسى ولك توش يحان من ۱۰۷ ٠‏ صن ۱۱۳ 


الاعمي التدلیلی وله دو سيم واحد من ۱23 و دة ارجال من ص ۱5۲ 


لسان الدین بن الخطیب وله توشيع واحد ص ۱۸۰ - ۱۹۹ 
الوصلی ولد توشیح واحد ص ۲۲۶ ۰ 
محمد ين اخضر ولد حوزي و احد س ۲۷۲ 
وحق هذا الحوزی ان یکون فى القسم الثالث 
E‏ 
ومن الطبيعى ألا دكون لهذا القسم موضوع معين أو اطار محدد 


قم شاه تعالج الوضوعات الثي تعالمجها الموشحات فالسا ف سی 
الغخزل القانم على ذكر مها سين المحبوب ووصف ما پلاقیه المحب من شسوق 
ولوعة ۰ ثم وصف الطبيعة غاية او وسيلة يجعلها برو ان لفاتن م المعشوق ۰ 


. س و رم را 
وأزجال» ERENT‏ الأغراضن مكتلقة القاهس 


وما لاحظناهة فى القسيم السابق تلاحظه هنا ۰ مهو أن ل الو شصات 
سی آو على الأقل 7 لم . 


آما الأزجال فعلى العکس من ذلك . وغالبا ما ثاتی ملحونة وفی مثزلة 
وسطى بين الوشح والحودی بل قد تكون لغثها قريبة. »ن اة :الحوزی . 
ولعله - لهذا اشتبه الأمر على محمد امرابط جامم. انکتاب. . فزضم 'حوزى 
ابن اخضم في هذا القسم سس ۲۷۲ | 


e‏ ميد مد 


بت ۲ 4 س 


ولا طاقة لتا هنا على عرض هذه الأزجال وتحلیلها واستخلاصس 
خصائصها الفنية » فهى كثبر: كثرة مفرطة + تمد قي هذا القسم هس 
«غلبية ساحقة ويتاكد ذلك آكثر حين نذكر أن عددها ثمانية وثلاثون زجلا 
من مجموع الأعمال الادپية فيه وهى ‏ كما ذکرنا - سثة وخمدمون ٠‏ 


ولن یمتعنا؛ ذلك من التجوال فیها والتمثيل لها وذكر يعض أغراضها ٠‏ 


- ولنيداً بأولها الذى يفتثحه صاحبه المجهول مسنعا بترتيب أبياته على 
تحرف الهجاء هكزا : 
ألف”" : آلمت" الشکا دع الحبيب' 
الثتنا : ثیات" حسمتی نحل" اصنفرار 
الگا : تری دمعی دما سنحری سکیت" 
الگا : شاب" حسنمی تحيل' اصتّفر ار" 
الجیم:جماری فى الحا فلت وقود 
الحا : حرم" تن منت جیش" الکری 
الخا : ختشیت" واشتتضا وفيا الحسود 
الدال : داب" جتسمى وف فتللبی جمرا 
الذال : ذقنت“ من الستّفا کاس" الصئدود 
الرا : روشت" من" الهنّوي ذ*ل” الورى 
هی ۱۱۷ - ۱۱۸ 
وواضح أن موضوعه انما هو وصق حال المحب وما يعائيه فى سبيل 
محبويه من آسی ولوعة , اما معانیه فمتكررة ٠‏ 
¢ 8 
وهذ! زجل ماجن عنواته : 
١‏ [ املاکیوس الخلاعا ۲ 
يقول صاحیه فيه : 
3 إلا کہ س" ال لاععا و ووي چ ا آیام" الستروو" 
الدهثر* ماعا اعا اتم زماكك؟ لا تدور 
غنم زمائك بواج افترح واسشكتر مع الحبیب" 


ل 6197ل 


فى روض باهی الدواهب' 

السكيترا وا تانب 
آم الس" 2 ارتماعتا 
تغنيك عن جلع الصتتاعا 


والطير" من فوق” القضيب' 
والزنتج” والتنضر السجيب: 
ا ا على 2 لم > || 8 
وكا 2 ق“ للکاس" تدور" 
س ۱۳١‏ ۱۳۷ 
والزجال هنا خيامى النزعة فهو يدعو الى الخلاعة وشرب الخمر حتى 
السکر ع الحییب على حصو ات الوسیقی وغناء الطیور وبخاصة آم الحسن 
وهی طاثر مشهور فى الغرپ بالتردید العذب والتطریب الحنون ٠‏ 
2 


ویستوقفنا هذا الزجل بلغته التي تکاد تسلم من الخطا : 


بأبى طبسسى” ر ری 
من نی التشرك آشنبی 
کم عشیق به سسبى 

س NT‏ الوم 
احل" خمترم الهضيم 


آخجل" اگس“ والتتس 
قفد حوی الحسنن و افتختر 
لازم التحنب” والسشهتر: 
كامل" الزن متبتتهيج: 
واللراحظ” به م' دتم 


۱۵۵ 1١68 ص‎ 


الزجال المجهول هنا يصف الفاتن الجسدية احبربه . وهو ان يفتديه 
بأبيه يلفتنا الى ما شاع واشتهر من جمال نساء الترك » ومعلوم أن تلمسان 
سقطت فى أيدى الآتراك العشدانيين سنة ۱۵۳ ه »> وقد ظلت تحت حكمهسم 
الى آن استولی عليها الفرنسیون دبنة ۱٩۹۲۰‏ م ٠‏ 


واذن فاعجاب الزجال بجمال الراة التركيسة اعچاب فى محله وعن 

e‏ جد ماد 

ولا نعدم بين أزجال هذا القسم غزلا عفا يشيه أن بکون غزلا صوفيا 
مشل : 

با عاشسق" هذا النشوی 


سوم" تاد ۱ ا می 
ذاب: ذا القلى* وانسکتوی 


مس 44 سس 


5 ای صسانی الهتوی عیدلی 5 لله اش لی 
الى اسر لی سس و س ما لخت" 
ال" ی فا الُمسر* واو تصش 7 شبى للب" 
5 ریم عقثلى هار“ تعيب" و او تمس ع للجم 1 


ومسل : 
بلتم الى آهل الديار مشى السلام 
ا ۳ زادنسی هيام 
مالى على الهتجتر اصطبار" أو لا ملام 
جسرى على ف امنيب حتسكتي” التقسدر' 
ما كنشت” کطتلب: با رق ال 


وهل أيهم : الات 


ص ۱۷۶ 
وهی زجل سليم من بحر الرجن » روزنه مہ تفعلن ثلاث مرات ٠‏ 


وهذا زجل فى التمنی والعتاب : 


الله و فطع" ی سیر ۳ سی تفل و دش 


لاش اليب شی ابیت 
انث ٠‏ باش 1 ن“ دای 


اعلاش" غتزال, ی ختستنی 


خدت" الشتمالعوض اليمين 


الله سول" الختامنين* 


ص ۱۷۹ ب ۱۸۰ 
20 


وجل يصف العشاق بانهم رقاق النفوس ص ۱۸۱ - ۱۸۳ 


وزجل. فى وصف مجلس انس ص ۱۸۶ ۰ 145 
¢ + 


سا 13 لد 


وهذا زجل يتغزل صاحبه فيه بحبيبه غزلا ماديا بحتا » فهى يصف قده 
و دهد د و ده دلجد‌به قیله شم دعادبه علی ید ۵ رقرله : 


دعبی تتعدذن” ق و للك و اعدد فبك و لعا 
حن تری قتدك* و دید سر من" لر س 
هات لى فتبلا" فى خدك با شتبیه" ضتی" الشتاعا 
ذا النثسار واش هکذا قى مترفتی فى سوء حالی 
العا شق تست وی هذا فی عشتقتات جر ی لى 


ص ۱۸۸ 
د 


وزجل بعنوان [ لاش تنحجب لا تنحجب ۲ ص ۱۹۲ 
وزجلان فى وصف الربيع ص ۱۹۸ وص ۲۱۰ ۰ 
ê‏ 


وريما كان الزجل القبل من الغزل بالذکر وهو : 


تختضم و َر 0 الد ما م ما کنشب؟ ف الجبین 
شايع لمیر اه 1 اغتلام؛ 3 محل ! لعا سكين" 
متف“ وكثفة الجتام. ٠‏ تخد ليب" حصرحتی 
با بثو الششون الوقاح 2 افلكيلت* ‏ صا كد 


6 رك 


ص 


۲۳۸ ص‎ 
36 EE 


ولا يسعذا فى خشام هذا الكقسم الا أن نذوه بيغزارة مأدته وصشق عاطفثه 
وتمام لدم Aa‏ للمتننين ا و‌الستممین له ۰ 
وهم مانا دهد الفثية البارنة : 


أتسجام شمه » فق شدنع موسيةأه 3 وشفق م الأرثان الى لماص ليا عليها 
لي الذفقس الانسانية 


القسم الثالث 


الحو زی 


س )أ س 


وقد سيق التعريف سه , تردن الملفت للنظر في هن | القسم أن فصو هس 
كني قق بمعئی أن کل حو زی منسوب الى ھا يه فثلاثة الأحواز الآولى 
مضافه‌الی‌قا نله این هدیا ينب وبعدها خمسة أحوان لاين التريكى : 


و 


ودظو | لخن شل د الدرأسية EE‏ طالت دنا وتجاوزت حد ها آلرسوم لها ۰ 
فاننا سنگذقی دسج ۶ 20 جوز ی و اجد لکل موّلفب ۲ 


وده سهل تقیل ذلك اذا علمنا أن الأحواز فى ذ‌انها طويلة .شكل و اضسح ١‏ 
أولا : این فسات 


و هو ایو عل أله محمد دن أحمث دن سسا يني ۰ يندذمى إلى أسرة أندلسية 
دزلت هدید فاس شم استقرت بتلمسان التى ولد بها فى آو اذل الفرن الشانی 
تشر الهجر 3 ۱ لثامن هلر الميلادى 1 


وقد عرف شاه حیه الأكيد اتلمسان وحزنه الشددد علي La‏ اصابها من 
ذنكبات وكىارث . 


ومع أن ول أحوازه في #مجید ها والوقرفت مثد ها بكاء على أطلذليا 7 
الا آثنا سمأتحاوزه الى حوزه الثالث شهو یدل على اقشعداره العهدب فى 
الصنعة ٠‏ 


وأذا 5 ۹ ا ر ي ام شاش جل مم سل على اروف 
المحاقية معدل شطرة وأحدة أل حرف 0 f‏ ۳۳ تسوك و الأبجدية العر بية 


أت شاف بت AA 8 9 E‏ مقملو de‏ مهد مقعلی عة يه e‏ 5 ی گل مقطوعة 
ا ا میگ AY‏ تایه ۹ 7 با اله شام 7 وم ل و ان الهوزذي Pua‏ 
لاحظلة اكه تدم لأحوذى سم ام 2ة مؤدوجة ۳ اه ال هرا شب[ الآلف , 


ات ۱7 


' صا باو دمع gla‏ عأت » lars‏ لاه الحرف الأول ۰ ولكل اول اهاز 3 


قال : 


ا الو شام 


با الو شام" دسل" اعليك 
اخلهتض والخفض ایو ائبات" 
5 الوشام أو شم ولتفی 
أو روثب احر وف اهجا وصفى 


کن حازر' هتم" نوصيك: 
أو رطب بدك" لا اذیا 
ش ىأو شتام افك نف" الکّف 
۴ المراتتب* واهندایهسا 


5 الوشام" 


دير آلف : أنتف' متا 


ا 314 


أو ر کس“ ام تحال الو تدشا 


منن" العرب وانجوع"” آقوتا 
أو حا نها السّای آو حا بها 


ا الوشام: 


آعسمل ألف" آلفین" از ناد 
و الطشول انترعتد ترعاده 


واعسل" اعنستاكتر والقشكاد 
والخليثول” اتنشتالى. لبها 


نا الوثشام' 


و امه ما يرضكاوا اهصروب 
کل" نوم آتستر نلوا 


حریست للنسدان احثروب' 


يا الو شام" 


اعْمسیل اليف اجننشیح فسا سس ان 

وام سره ١‏ و اطنیتو و اخسر ین" 
آمنین تنتطقشوا اصتّوت احنین؛ 

شانوا لدتسا و اه متا 


ب [ 40 له 


ا الوم 
دير البّا : هنج" الأسرار 
فا مع وامناز"ه وادیار 
او حصكن البیبانآو الأصوار' 
واععل السشا تحصیها 
با الوشام" 


الوشام : صانم الوشم وهو زرع اللون الأخضر نقطا أو رسما أى اسما 
فى مو‌اضم معينة من جلد الانسان ٠‏ 


يدك فى الصنعة بحیث لا تؤلم من تشمهم وبخاصة حبیبتی فلا تؤذى يدها 
وانت تمارس وشمها ۰ 


شی آوشام : بعض الأوشام التی تجعل کف ولیفی ظریفا ۰ 


أو رقب حروفب اهجا وصفر : يعطيه التسلسيل الأبجدى لیکتب‌بمفتضاه 
ويهتدى بهدیه * 


النجوع = جمع نجع والتجع : المكان فيه الكل ينتجعه الرجال الأقوياء 
أي بقصدونه نشد انا, لما فیه من مرعی لأنعامهم ۰ 


امحال الونديا : آماکن العساكر الونداليين أى ارسمهيم فى حالة 
استعراض السلطان لهم ورده على تحيتهم ۰ ازثاد : بتادق : مجان مرسل 
علاقته الجزثية ٠‏ 


الطبول اترعد ترعاد : ترعد ارعادا ای تصدر أصواتا عالية كالرعد ٠‏ 
والخيول اتشالى ليها : ترقص والمقصود هنا تقفز على وقعها ٠‏ 
مركوب : ما يركب من آفراس وجمال ونحوها * 
حربت للمیدان احروب : حاربت فى المعارك حروبا كثيرة عظيمة ٠‏ 
واهلها ما يرضاوا هروب ۰۰۰ : وفرسانها لا يهربون وکل يوم يبرز 
من بينهم بطل معلم يحسه كل الناس كانه القمر ليلة تمامه ٠‏ جنام = طائر : 
مجاز مرسل علاقثه الجزئية ٠‏ 


م [ 0 سمس 
ه‌قنین : طاتر معرد ۰ ام الحسن : اليلبل ٠‏ 


امنین بدعلقو | ۰ كلها غردو | يعدوتك حاون دجوا الدذيا وآهلها 


کم 


الاسر ار 4 الآروام 0 فا لمم : المع ۷ وامثازه : المنازه أي المتنزمات 


من حد ادق وعیاه جارية وأودية خض اه ۰ و‌آدیار : والدیار :ز جم دار ۰ 


العسا ` الد سس ۰ تخطيها ح تحرصديها . 
و ادن كسا دب هنا بدصدح الوشام ان دگون جذر | وماهرا في شعله 


کی تگرن A.‏ ومريحة ۰ 


وبان یکون معندلا فى تقدیر اجره ۰ ویعسسده بانه ان فعل ذلك ۰ فان 
عملاءه سیکترون . ویکون ذلك سبیا فى غناه وخفض عیشه وینادیه لیوصیه 
بان يشم ولیقه على كثه وسما جمیلا دون أن يواه كم دطلب مه أن درصده 
وهر يسجل يدوزه حروف الهجاء مرتبة ليعرف تسلسلها أولا ولیستوحی 
مقطوعائه في صدره ثائيا ٠‏ 


اوی : 


ارم الف مأنة غردی بنتمون الى النجوع المشهورة پاباس والقوة ٠‏ 
و ركب هدورة تمثل الجذود ال ندالدین وشم فى اماکن تجمعم میه‌ظمون 


السلطان والسلطان يعظمهم ای اعمل صبو رڈ لجیش ګر لی أى ألحثدى ۰ 


والالف يمكن أن تكون طرة لصورة مكونة من ألفى بندقية ومن .جيش 
عاعل بعسیا گره وقواده ٠‏ 


كما يمان ان تون طرة لصورة کون دن آلف فرس اریت حرويا 


هاداة ٩‏ شي Ew‏ صن ۹و ق الاد شوم لقعا الطدول الي لما كحيو Bl‏ کار عد 


ما شرساشبا فشجهان قد مون ي أذ لست سین م وکل قم شرج هي بين 


رفخ بال ٠‏ 


وده على أنه ارم تشه أن زرسیم العديك من العلیور الى تفن الدثيسا 


وأعليا يأصواتيا الحلرة ٠‏ 


ب ۵۲ 


kal‏ مقطو عه الماع قمع اها : أن ديجة الآن 5 اج ق فر حتها شون ھی التم 
الني, تکون آطر ها انار ه و اادور مم الشعور با لتمن < وه اجسل هذا يجب 
تددن [لایو اب و الا »وار واقامة العسس للحراسة ٠‏ 


تاتيا : اهمد التریخی 
ولد بتله‌سان وعاش فیها ودوفی بها او ادل القترن التانی شر البجرى ` 


وقد سدق ان انا : انه الى الظرفاء اقرب CE‏ الى الاولياء ١‏ للدي 
غزله الک وف الذى جعل آهل لمان بذخلا شرون ده وبطالیون یثفیه وقد 
استحيب لهم کی لا دفسد اخلاتهم واخلاق بنانهم وابنانهم ۰ 


وهذا الحوزی له وعلى وجه التحديد : الجزء الذي سدورده مه 
موضی هه : الشکو ی ممأ بلاغیه من حب وعذل 0 


وشو فیه يحالم بالهناء واللعب و الاتدساط م الحبيب بعد أن یلیسه 
أغلى الثياب وبحدياء من أدة مشقة ون آی عذاب : 


و اذه ليامل أن تتحقق له هذه السعادة فى اطار من الجمال السمو غ 
المتمشل فى موه ددقی الحلدور الا غمة کا لضیا و الفجء نو الوز والحتاهو الیمام. 


والجمال ال كرتي المتمقل فى الز‌هور من ورد ي دسر درن وتعناع . 


لکنه یصحي من حلمه الحلو على واقعه الر وهو الحرمان الالیه‌فیعترف 
بانه ابتلی يما لم دیئل احد به من حرقة ولوعة واسی ۰ وبانه هو الذی القی 
بنفسه الى التهلكة : فرجله هی التی مشت به فى طریق حبه ۰ دعینه هی التی 
اکتشفت جمال محپویه » وبسيب معشوقه الذی لا صبر له على فراقه اهدر 
درسه ونسی لرحه وقرآنه 


E 


ونندعه هی بنکلم ؛ قال بعنوان : 
[ فیق با نایم | 


س ك مت 


فبيق' یا نایم" واستیتفتظ من" المنتام 

واستتغتی" لکلامی با ختاى' وافهسوا 
صاد قلبی متحننًا واعذاب واتتقام 

ما قو نت" اعثلى هذا الستر تکتموا 
با ابنتات؛ البتمنجا کتنشو! من" افلام 

ساتمشوا لتلنمتشنور فهالزین: سائموا 
کاب البهجا نوا من" الخطتاب 

بستحق الزين آیکون امنواجنبنوا 
سنن کامتل واهئنا والسسط ولعتاب 

وانتتاس" الغتالى وما انتا سنيثوا 
ما اشخاف امنشتتا با يوسلوا عذاب ۱ 

فى قب" وامتعتادى بالا اشوا 
و الضتباو الوز" اوفاخت" امتم" الحمام 

الام" اننتادی واطتیتو ر تسوا 
والزهتر والاشستری والورد فى اننسام 

والحبّق: والخیلی بالليكم' بر جنموا 

سلوا با الاريام الكثل توا 

با بنات" البتهنجا صادفئت" وابتتلبيت: 

ولا اتی ند شیرانی او" لیعنتی 
راد لی الله واکتتب لی بالرجل‌مشیت: 

راو عینیسا ته والی او كتيتشى 
ضاع' صبری‌ودرت" اجنمیم ماقريت 

من اهوى ذالهسيسات الست" دوحتی 


وأعتذر عن هذا الطول فى التمثيل بان عدد أبيات الحوزی الذی اوردت 
هنا صدره اثنان وسبعون بيتا عدا اللازمة التى كان يجعلها 


س 90 مه 


كما هذا ا مرة .و [ سلموا یا الاريام فى الزين سلموا إمرة آحری 
على الترالی ۰ الى أن كانت الرة الاخيرة فجعلها 


انشور : هو الموكب الحافل بالمشاهد الجمبلة كموكب الملك وموكب 


ومعتى اللازمة الخاتمة على هذا : أنه يطلب من الفتيات الجميلات 
المنافسات لمحبويته عنده أن يسلمن لها بالغلبة على قلبه ٠‏ 
Ree‏ 


ولفهم هنا الخص أكثر نعحلی معانی مفرد اه الصعبة وحملة الغامضة : 


٠ مهنا : مجنة‎ ٩ 
بذات البهجا : هن ينات الجزاثر العاصمة . وكبنات کل حاهرة‎ 
۰ الشان فیهن أن يكن جمیلات ار على الأقل یغلب علیهن الجمال‎ 


للشور - كما فلنا - هو الوکب‌الحافل بالشاهد الثیرةکموکبالسلطان 
وموکب الفرح : اى لا تجازفن پا بنات الحاضرة باندخول فى تنافس مع 
حبیپتی فطریقها الى قلبی آقصر من طریقکن ٠‏ 

کفوا عن الخطاب : لا تدخلوا معی فى حوار من أجل موففی من حبیبی 
وهو موقف الیل اليه والحب له دونکن ٠‏ 


پستحق‌الزین ایکون امواجبوا : فحبيبىالمليح جدیر بحبی له و انعطافی 
ذحوه ومیررات ذلك حسنه الکامل وما ارجوه معه من فناء ولعب و ابساط؛ 
ومن اجل هذا اشتریت له اللباس الغالی الثمين , واری مع ذلك أنه أقل مته 
ولا يناسبه ٠‏ 

ما يخاف مشقا ما یوصلوا عذاب : وساضمن له الأمان من الزمان 
فلن يخاف مشقة ولن يصل اليه عذاب ٠‏ 


فى قيب ومعادى الما ایسییو | : وسالتقی به فى الخيدات المقامة عند 
المياه الجارية حيث الطپور ااباغمة المغردة » والجو العطر بالوروك والزهور 
والنسرين والحبق ١‏ التعناع ) واللیمون * 


ل له نه 


الإريام . الظياعم : استعارة تصريحية ` 
ريام : 


۰ 9 لو عذی اسای 


ایتلدت : امتحدت يدعي 1 
راو عينيا تهو الى اوکیتی : اشهدکم على ان عیذی هی التی رات جس 


حدسيدي فأ و قعتنى فى تیاه الذي اکتویت بناره 
درت : اأشضديرت ما تعلدشه يسيب هوی ذلك الآهيف 1 جمدل ۰ 


۳۹ شیاه 0 


یت قرانی الذى كنت قد تسد فى لوحی تم 
2 


A محمد دن‎ : ML 


كان دن الشهراء الشهو ردن بتلمدسان وفك علب على شعر هھ الغزل الي 
'ن توفي بو ال القرن النالت عشي الهجرى ٠‏ 


وحوزيه الذي دی یل هذا صدد رد بسنو ان : 


قال : 

خاطتر ی بالحفا اتتلكيدي* تسا نسي العسسزال” 
۱ مسسْبوتة الا تحال 
۽ ارها فالدل سل تلبت حرفت حتوق او تحت 
عتصسنی و ادیال" 
ما مشت اطتیسته للغتزال اعلبيت ۱ سس سال" 
قلنبى متمنحون" بالعتسر ام وسر ضہسسی سس سس ال" 

2۳ 2 
اسن بارى اطا امنتيكانت" الخال 

آش ادو ا“ يا الطتساكئ: 

غنات اداو اه يا الطسااست 


غاب" ادواکا أو غاب لبتی 

انیت" او لا" وحسدن" صتس | 
ندا لی يا طبیب یی 

و ي ث لی فالدلب ر عمثر”ا| 
کان انتا تسیب جسريى 

مسب" لى وافنهكتم اشارا 
شس و ف" لی فالکتاب و اج جنشت 

كان انشا اطتفیت می ۳ الشتعالی 
ذال" الى شر طن" و بح سر . 

تضحى عندك أخندي مملوك ابلا مال 

ص ۲۷۲۱ مه ۱۹۷۳ 

REE 
۰ اندهی ما 3 دنا اذياته هن الدرزي الأول احم 3 سهلة‎ 
3 وهن | هی ر حه تفیل او لا و اجمالا شاذیا‎ 
۰ خاطدری :بالی ای قلس‎ 


ایا ایی ولم درد نسیان حیدینی البی یله الغزال الأكدل فى pe!‏ 
العيئين ونجلهما ٠‏ 

نارها ذالدايل تلهپ : نار حبها فى قلبى تشتعل ٠‏ 

ما صبت.: ما اصبت ای ما وجدت مع آننی تعبت من السو‌ال ٠‏ 

قلیی ممحون بالغر ام : قلبی فى محذة هن حیی ` 

أسبابى فاطما امنیلت الخلخال : الصلات بینی وبين قاطمة هی صلات 
١‏ لحب والعشق مر جانبی ٠‏ وهی ذتاة ممئلنه الساقین فخلاخیلها ۱۳ 
عليهما وتترك فیهما آثارا زرقاء كالنيلة ٠‏ ۱ 

یمد‌حها: بالسمنة و هی امند اد لقرلهم 1 خرساء الأساور | ٠‏ 


سب oA‏ سب 


آش ادواه الطالب : ما دواء قلبی يا طالب , والطسالب هو العراف 
الذی یمارس السحر » ولا عجب ؛ فالبيذة مغربية ۰ ونحن فى الشرق نعتقد 
أن الفاربة هم الأصل فى ذلك ونتتلمذ عليهم فيه وهذا النص يؤكد ذلك ٠‏ 


الطالب هید لى الربى : كرر النظر فى كتدك واستفت تجومك لى عن 
أجل ربى أى وحياة ربی ۰ 


امريض الحب باش يبرا : هل يشفى المريض بالحب ؟ استفهام بلاغی 
غرضه التمنى ٠‏ أو الرجاء ٠‏ 


عمدا لی يا طبيب قلبى : "سرع الى وأغثنى يا طبیبی ۰ 


ضمرت لى فالدليل جمرا : ألقت فاطمة فى قلبى جمرة فاستقرت فى 
عمق العمق منه وقديما قال كعب بن زهير : | فقلبى اليوم متبول ] 


كان انتيا لبيب حربى : ان كنت مجرپا وماهرا ٠‏ 


سيب لى و افهم الیشارا ۲ افهم ما تقوله ك الكتب ٠‏ وما تشمیر 
شوف لی فالكتاب و احسب : به عليك النجوم فی آمری ۰ ثم اکتب 
۱ ۱ لى حجابا يجعلها تحبنی 


كان انتيا اطقیت منی ذا الشعال : فاذا انت جعلتها تدينى ونندی نار 
حبی لها بوصالها والقرب منها ٠‏ 


فانی ساشترط على نفسی شرطا واجبا على تحقيقه ۰ 


نضصحی عخدك اخديم مملوك ابلا مال : اصير خادما عندك ومملوکا لك 
ای اعمل لديك ولخدمك دون اجر ٠‏ 


RE 
: والمعنى الاجمالی هو‎ 


قلبى ثعذب پالجفاء لانه لم يرد نسیان حبیبته التى تشبه بعيونها؛ النجل 


۵٩ ل‎ 


الغزال الاکمل + ولانه لم ینس نان نار حبه قد التهبت فى قلبه وأحرقتسه 
وقيحته حت ذيل جسمه ۰ 


ولقد أعياه البحث عن طبيب فلم يجد , وقلبه لهذا فى محنة بفرامه 
وسقامه قد طال 


ويضيق بكتم سره فيصرح باسم حبيبته ونعرف أنها فاطمة ذاتالساقين 
المتلشنين . وخلاخيلها لهذا تترك على بشرتها آثارا زرقاء تشيمه الأيلة 
وبالاجتهاد فى البحث اهتدي الى عراف ی منجم . فاأخد بساله عن دو أده 
ما هی ٩‏ 


ويغلبه الياس على آمره فیقرل . غاب دوائی يا عراف فبالته ساعدنی 
وأجينى : هل پشفی مريض الحپ ؟ 
وه یجد تقدها فى حالقه , فيقول متحیرا : امتقدت الطبیب العس‌لج 
و الدو اد الشافى 0 
ةج 


ویری انه هد تحل بعد هفد صبره فيطلب من النجم أن يعيد النظر في 
كتابه وان يكرر سوّال النجوم عن أمره ۰ ويعقد معه صفقة مضمونها أن 
يخلصه النجم من عذابه بجعل فاطمة ثحبه وتشفيه من مرضه بوصلها له 
وقريها منه * 1 


ان | حفق له المنجم ذلك أضحى خادما عتنده ومملوكا له آی عاملا لدیه 
بلا أجر ٠‏ 


ر اعا : دوه‌ددن دن محمد دن اهلا 


سك بومدین مسلك آییه محمد فى نظم الحوزی والاكثار من الفزل 
وقد برع فى وصف الحبیب ومجالس الأنس والطرب وذکر الام الفراق 
والهجران ٠‏ 


شد تین ھی خریات هرد ۰ وتوفی آواثل الثرن الثااث عشر الهجری ۰ 
وحوزیه الذی ختم به محمد بن محمد امرابط مجموعه عنوانه : 


س اا س 
[ سيدى ومن يسال على كحل ألعين | 
وقد حسدره بقوله : 


سسیدو, ومن لال اعلنی لحل العين 
سسیدی ومن يلستال' اعثلتى تتحثل ائعين 
سدق ومن سال اسنى رمتفاد.. اسزال* 
الا 5 0 1 ااا اللا جذ دا سر قر یی 
مك کی ومن سبال أعاى علا لله الدلال 
اجر العش.. وال" و تفی امم الزسن 
ان الحسود ليها ما صسست؟ امستسسین 
والروح”' والمتقفكل" طبار" ناا جل سان 
خلاتنی اهنييل' تستول" بین الرجكال 
ما كان“ من أعذدرنى با مسسسلمن 
۹ 2۵ ۳۹۰ 
الكحل : سواد مثابت شعر الاجفان خلقة ومنه الثل : 
« ليس التکمل فى العينين کالکمل » ۰ 
رمقات الغزال : نظراته . والفزال هنا هو الحپوب , فالصورة بلاغية ؛ 
۱ الأجدل : الفتول الفری الرشيق ٠.‏ 
طالقة الدلال : ذات الدلال الآسر الأخاذ فى کل قول لها أو فعل ٠‏ 
اخير الغزال : خير الغزلان - 


كاملة الزین : كاملة الحسن ۰ 


اللی اضحات كودا : التی صبار أمرها صعيا على وعقبة کال أم فى 
طريق حبى لها ٠‏ 


-. 


ورقت شق الجبال : توارت واختبات فى شقوق الجبال ۰ كناية عن 
نوشیا ۰ 


ما صبت امنین : لم أجد منذذا يوصانى الپها آو شخصا بدلنی‌علیها ٠‏ 


التماسك والالتزام بق و اعد الأخلاق وآداب السلرك ۰ 


ا 


ینادی بومدین من ساله عن حبیبه كحيل العين الذى يشبه الغزال 
الرشيق الأنيق ساكن الخلاء ذا القرنین ٠‏ 


قائلا : سیدی یامن تسال عن حبيبى صاحب الدلال الفرط والجمال 
ااا ۰ 


انه قد اضحی مستعصدا على يعد أن استعصم منی بسکناه فى شقوق 
الجيال » وبعد ان قام حساده بجراسثه حتی صار من الصعب على أن اجده 
آو اصل اليه ٠‏ 


رسمه الجميل صديع أخلاقى ای جعلنی - وأنا الوقور - أفقد توازنى ٠‏ 
وبلا اجنحة حلقت روحی فى أفقه . ركذلك عقلی ۷ 
اه من حبه الذی هیمنی وجعلنی آهبل لا آتکسب بل أتسول ٠‏ 
ماذا ؟ اليس فى السلمین من یعذرنی ؟!! 
و 


بهذا ينتهى القسم الثالث والأخير من الکتاب وهو الحوزی ' 
وان | كانت لذا وففه عنده او بعده فلکی نقول : 


انه من الأدب الث لشعبی الغربی فى الصمیم ؛ ود بحسبه أنه غطى کثیرا 
من الحاجات الفذية والذرقية اکثیر من الناس ۰ واعطی المتعسة الوسيقية 
لنشديه وسامعیه فلهذا الف ووظف ۰ 


ولقد أدى مأ آردد له أن يؤديه فى قلوب وعقول ارو اح سكا نتلمسان, 
لا فى زمن محدد بل فى آزمان مثطاولة وممتدة الى الآن ' 


[أأ سم 


وكان الجوزی قد نال شهرة عظيمة فى العهد العشمائنى ۰ واستحون 
على اهتمام المؤلغين م الملدنين › فوضعو | القواعد المحكمة لتاليفه وتلحينه 
بل ولكثايته ٠‏ 


فضمير الغائب ( ه ) تكتب واوهد [ قبلتو ] يدلا من [ قبلته ] والتاء 
المربوطة فى آخر الؤنث تكتب آلف مد [ فاطما ] بدلا من [ فاطمة ] ليلاثم 
الکتوب النطرق ° 


۾ اسضك لقا غير »همین ۵ امام کنیر دن ماه قفا لا كانت أف أستفساء 
اق حروفا ٠‏ وهی الف مودميقية ثز اد لتسپیل الانشاد ٠‏ 


وهذا الخاق للأصوات وتطويل القصير منها يعطى فرصة طيبة للوترين 
خن الألمان ۰ 
2 


وما ذکرناه معناه تن الحرزی لم يكن - فى كتابته ‏ يخضع لقواعد 
الإملاء > كذاك لم دكن دلخزم بالقواعد العريية من نحي ور رابت و عروض ۰ نسم 
أن الكلمة نو الجملة فيه قد يكون لها مفیوم خاص لا بدرخه الا من له خبرذ 
باللهجة المجادة المغريية / 

ee 

آها تاد : 

فهن | عرض وتحلدلن لکتاب ۱ الجر اهر الحسان فى نظم آو لداع تلمسان | 
قمت به من موقم العمل فى ممه الاداب والثقافة العربية بجامعة فص نهد 


خدمة للقراث الأدبى فى المغرب العريى ٠‏ ورصولا به وبفحواد الى كل 
مجحب له ء وراغب فى التعرف عليه والاستزادة نه ۰ 


أجزل الاس‌کر راعمق التق دير للاستاذ الفاضل والعالم الحقق 
یل الصمدد حاجيات 4 


س س 
على اظهاره هذا الکتات القیم بالظهر اللائق 1 


ثنفیذ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر المحمية سنة ۱۳۹6۶ ىه 
¥ م ` 

وفی الحق انه آثری به وبغیره مما حققه أو آلفه مکتبتنا العربية في 
الفرپ والمشرق ۰ 

جزاه الله عن جهوده العلمية الخلصة خير الجزاء » آمین ٠‏ 


د ۰ عیده عبد العزیز قلقیله 
قسنطينة فى ۱۹۷۸/۶/۲۷ 


2 


س ا اب 


۳ - عنوان الدراية قیمن عرف من العلماء 
فى المائة السابعة بيجاية 


هذا الکتاب من کتب التراث التی الفها الشيوخ الفارية ۰ وآتروا بها 
س فى حینها.. دذيا العلم والأدب ۰ 

والى الآن لا زلنا نستمد منها وناخذ عنهسا متاثرين بها ومتفاعلین 
معهأ ونحن ذیفی عیاننا الفکر ی ۰ سبو أء بالقراءة والدرس 2 آو بالكتابة 
والتأليف 


وأجدنى مشدودا جدا الى التراث المغريى ۰ لست أدرى لماذا ؟ 
هل هى العايشة للمغاربة ومؤاخاتهم ؟ 
أم أن السالة نفسية بحثة ؟ 


ذلك اننا ربينا وعلمنا حتى حصلنا على أعلى الدرجات العلمية : ومع 
ذلك لمم يعترض طريقنا !و لم يرد لنا أن يعترض طريقنا رافد مغربى ذو بال ٠‏ 


فدرجنا ونجن نجهل الأفق الغربی وتراثه ۰ 


وترنب على ذلك اننا نشأنا بل عیرنا دون أن ادوقع ڪن اخوتنا الغارية 
شيئا أي ی ٠‏ 
اد £ 


حتى انا راد الله لنا الاتصال بهم . والانتفال اليهم ومشاركتهم فى 
اكتشاف ذواتهم » ونفض غبار التاريخ عن أمجادهم ٠‏ أخذنا يما عند هم من 
علم وآدب » ومن علماء وأدياء » وكان احساسنا بذلك صدمة لنسا وتانییا 
اضمائرنا على ما كان منا من قصور فى حق أنفسنا وتقصير فى حق اخوة 
انا یحپوننا وینظرون الینا على آننا مطلع الاشراق لعروبتهم واصحاب الفضل 
فى حمل أمانة اللغة ر الاسلام الیهم ٠‏ 


ولم نكن ندری إن الفرب العربی حافل بكذوز من المعرفة تكعيهموتكفينا 
ماهم لو اقتصر نا علیها ۰ 


قا الظن ينا لو أنذا 57 مشارقة ومغاربة س قداو لذا ما عندنا ء»وقبادلنا 


سس ۱۵ تب 


النافم فیما بيذذا 2 فکمل بعضنا بعضا , وأعطى کل هنذا لاخیه ما لدیه نظیر 
أن يأخذ عنه ما عنده » وهما عطاء وآخذ لا پترتب علیهما فقد أي ما پشبه 
الفقد . بل على العکس پترتب علیهما الوجد والزيادة ؛ فمن السلم به أن 
شیثاء لا یناد فيه بالاخذ منه الا العلم ۰ والحمد لله الذی لا بحمد على مکروه 
سواه ۰ 


e 
: والان مع هذا السفر القیم‎ 
: ۲ عنوان الدراده فدمن عرف من العاماء فى امائة السایعه يبجاية‎ 1 
وهى مما ألفه قاهى قضاة بجاية وعين أعيانها ومقدمها فى ممحافلها‎ 


وسفيرها فى مپامها ابن بجدتها أو العياس أحمد بن اجمد الغبريفى على 
اختلاف فى اسم آپیه : هل هو أحمد ‏ كما هو الراجح ‏ أي محمد ٠‏ 


E 


الی‌طنية للنشر والتوزيع بالجزائر ستة ۱۳۸۹ ه ے ۱۹۷۰ ۳ ۰ 


وساوزم هذه الدراسة عنه على النقاط الآثية ٠‏ 
(۱) بجاية ٠‏ 

رب ) اللمؤلف ` 
( ج ) الك“عساب ۰ 


كما الاخ الحقق فقد كنت اظن اذه سهل مهمثی ويسرها لی يما قدم سه 
دين يدى التحقيق الثالث للكتاب ٠‏ 


أحل فقا حققه یله الغفور له الأستاذ الدكتور محمد بن أبى شنب 


حادب الله راه ۷ 
وحققه قبله أو معه الاستاذ عادل نويهض ٠‏ 


لك النسخة الثم لهذه الدراسة هى النسخة المحققة من فبل الاستان 


1 عم 


الفاضل رابح بونار ؛ ومعنی انها النسخة لام أن النسخة التى حفقها 
الاستاذ الفاضل عادل نويهض معی وتحت یدی . وهی مطبوعة فى بیروت 
د ۱۹۹ جم " 


EE + 


آعود فاقول : كنت اظن أن الأستان ر ایح بوناد. قد سهسل مهمتی 
ویسر‌ها لی ` 


لكن ها اندا اقرر أنه قد حال مهمتی صعبة . بتقديمه القيم للكتاب 
ویتعربذه الوافی به ٠‏ 


ان ماذا اقول بعده ؟ 


ومع هذا فالحمد لله ۰ لقد اد‌تذرت يما كثب ‏ وهو كثير ‏ فى الاحاطة 
بالکثاب ومعرفة درويه ومسار به ۰ 
د جع 


و ل.رکن واضص] أن ها آکتیه هنا لیس اه دن غرس مسري الشعر یف 
بالتر ات الغریی , دلالة عليه ' وتشويقا. الية 0 واشراء يه ` 


وکل ما ارچوه أن یقراه ولنك الغافون الفافلون عما للمفرب العرب, 
عن الستر ایح الادیی 0 


e 


ل لأ هس 


| بجادة ١‏ كما يسسميها العرب ` 


يقول ابن خلدون : ان موقع يجاية كان قرية تسكنها قبييلة بربرية 
عادة الب بر في اطلاق أسم أول قبيلة تنزل بموقمع ما على ذلك الموقع ۰ 
وريما كانت هذه التسمية آتية من شهرة بجاية بصنع الشمع والاتجار 
فدسسبه + 


E e e 


دع العراق وبغدادا وشامهما فالناصرية ما ان مشلا يلد 
ان تنظسر البر فالأزهار بان أو تنظر البحر فالأمواج یرد 


با طالبا وصفها ان كنت ذا صف قل:حنة الخلد فيها الأهل والولد 
وقد صدق ابن فكون ' 
قديما بالمغرب الأوسط »: وهی تيعد عن قسنطينة سمقدار ۳۳۷ ك ام ۰ الى 


وموقعها الجغرافى على خط طول ۹۰ر٥‏ شرقى خط چرینتش . رخط 
عرض ۹٤ر۳۱‏ شمالیه ٠‏ 


9 


لم يقم فدها بسفة ذهائدة 7 بل كان ددردد عليها وعلى القلعة 0 


A‏ مت 
وفی سنه ۶:۸۲ ه ۱۰۹۱ م انتقل المنصور اينه الیها تهانیا ٠‏ 
ومن دلك الوقت صارت عاصمه الحمادپین » ومن آهم مدن الغرب ' 
وما ظنك بمدینه بناها الناصر وابدع فیها قصر اللؤلؤة !۱ 


وشید بها النصور قصر آمیمون رمسجدا كبيرا تزینه متارة عالية 
وواچهة بها سبع عشرة باكية . أما الیاه فقد جلبها لها من الجبال المحيطة 
بها بو اسطة القناطر العلقة ٠‏ 


خسم عشرين آلف ديت و اثذین وسین مسجدا ۰ 


وقد شاد المؤرخون دی العضر الحمسادى 1 ۶۰۵ 8 85 ف 1 وشي 
العصردن الموحدى والحفصی 1 ۷¥ اش 41١١‏ ۳ بحضارتها و عظمتها ۰ 


جاء فى داثرة العارف للبستانی أن | التاصرية | وهو الاسم الذی 
أطلقه الناهس علی بجاية لما تم بنای‌ها قصبد ها الناس برا وبحرا ۰ 


وفى الفرن السادس جك الشررف الادريسى يصفها بانها قاعدة بنى 
1۳۳۹ بدل القلعة ۰ ومن كلامه عنها هذه النيذة قال . 


بجاية فى وقتنا هذا ( ۰۶۸ ه) مدينة الغرپ الأرسط . وعین بالاد بنی 
حماد . السقن الیها مقلعة وبها القرافل منحطة , والأمتعة الیها برا وبحرا 
مجلوبة ۰ والبضائم نافقة » واهلها میاسیر یچالسون تجار الغرب الاقحی 
وتجار الصحراء وتچار الشرق » وبها قحل الشدود وتباع البضائع بالامر ال 
المقنطرة . ولها يواد ومزارع ٠‏ والحنطة والشعیر بها موجودان كثيران . 
والتین وسائر الفراكه بها منها ما بكفى لكثير من البلاد , آما الصتاعات 
ذان بها منها ما ليس بكثير من المدن ٠‏ 


EE ¢‏ 
وقد كانت بجاية ‏ على عهد الغبرینی والی ما بعده بأكثر من قرنین - 


والأدباء من بلاد الأندلس غريا الي بلاد فارس شرقا 0 


ومائة ویمکن القول لهذا بانها كانت العاصمة العلمية للمغرب الکییر بعامة 
للمغرب الارسط وهی الجمهورية الجزائرية الحالية بخاصة ٠‏ 


E eR 


هذا هن بجاية قديما 0 


اما يجاية حديثا ۰ فقد زرتها يوم ۱۹۷۲/۶/۳۰ وشاهدت فيها قصر 
اللؤلؤة الذى يناه الناحس . وقد كان أحد عجائب الدنيا »> وهی تشيه مدينة 
بورب‌.هید المصرية فى مرقعها على البحر الابيض المتوسط وفى تحضرها . 
و القلعة التى تحيط بها تشبه قلعة صلاح الدين فى تحصينها وعلوها › فيها 
قحس العروسين الذى بناه الناصر , ريطل على القلعة وبجاية معا أعلى منار 
فى العالم وهو النار الذى بناه النصور بن الناصر ٠‏ 


وفى هذا الخضم الحافل بالآثار التاريخية توجد عين سلام وهی عين 
بالوادى المعروف بوأدى جراوه من ذواحى القلعة ٠‏ 


HEEE 


س 1 
المؤلف : 
هو آحمد بن أحمد بن هد الله ۰ کنیته بر العیاس ۲ ولقيه الغبرينى 
:سبة الى آسرته [ بنی غبرین ع وهی بطن من قبائل الأمازيع ۰ كانت تقطن 
بضواحى [ اعزازقه ] فى اعلی وادی [سپاو] بالقرب من بجاية ۰ وقیل : 
بل فى بجاية نقسها ٠‏ 


ولد سئة ۱۶۶ ه ۰ 


وهات مقتولا فى سجنه سنة ۶ ه كما قرر الاستاد ر ایح بونار وهو 


القول الر اچح ۲ 
او سنة ۷۱۶ ه بالطاعون فى بجاية » ویو‌کد هذا الأستاث عادل 
نویه ۰ 


زد 


حفظ القرآن الکریم ۰ و عنی بقراء اته ورسممه فى صخره 8 ولا شیب عن 
الطوق درس التصوف والفقه والأصول والتفسير والحديث و التاریخ والنطق 
+ علوم اللغة والأدب ۰ 


وبعد آن تقدم فى دراسته أخذ يحضر الحلقات العلمية التى كانت تعقد 
بالمساجد الكبيرة كالمسجد الأعظم ببجاية وكجامع الزيتونة بتونس ٠‏ 
جاء فى برنامجه أقه درس علوم الدراية وعلوم الرواية : 


والأولى تحتاح الى اعمال الفکر و النظر والاستنیاط / 
آما الثانية فلا تحتاج الا الى السماع والحفظ ٠‏ 


كما جاء فيه أن طرق التدريس بيجاية على عهده كانت تختلف من 
شيغ الى آخر فمنهم من كان يسلك الطريقة التقليدية رهی الطريقة الالقائية. 
ومنهم من كان تعويله على الحوار والمناقشة » والتعمق فى البحث والتعلیل. 


وقد آفاد الغبرينى من الطريقتين فى تكوينه الفكرى ۰ ولو اننا نراه فى 
آقرب منه الى فحصه ونقده لقبوله ای رده ۰ 


س ۷١‏ بت 
ففد کان يؤمن بالخرامات ویعنف على من يعمل فيها عمله ٠‏ 


ذكر هی ترجمته لابی عبد الله سعربی س ۸۰ أن هذا الشيخ البارت 


ولكى نصدفه فى دلت يذكر ان چفنا وصل من ناحيه الشام الى بجايه 
وكان آبو عبد الله واففا بحومة باب البحر فراه النصر‌انی صاحب الجفن 
وقال له : دا سيدى ٠‏ مزودت الدى دفعنه لی بالشام ماد ثمائيه ایام وحلف 
على ذلك ۰ 


كم يستطرد : رلا كان عام الاركش 1 الآأراك 1 احتزم فى يوم من الايام 
وركب قصبة ومسك قصبة .خری فى يده عوضا عن مزراق » وجعل یکر ويفر 
وهى يتفصد عرقا الى أن رمی بالقصبة من يده ضارپا فى جهة عدوه وقائلا 
عند رمیها « فى سبيل الله » ٠‏ 


وسقط على الأرض دن شدة جهده رمیلغ کده؛ فارخ ذلك الوقت‌من‌الدوم 


فكان هو الیرم الذى هزم الله فيه النصارى وهو يوم الأربعاء التاسع لشعبان 
الحرام عام 2۹۱ هه * 


یقول الغبرینی د ذكان رهى الله عنه فی جملة المجاهدين ذلك الیسوم 
وممن اعان إل بيه المسلمين وأوة الهزيمة على بده > ۰ 


والهم فى هذا الخبر تعلیق الغبرینی عليه بما سبق . وبقوله بعده : 


« وقد يقع فى هذا الانکار من ملحد لا علم له ۰ وحقه الاعراض عضه 
ف عم الالتفات اليه , وان زاد فیصفم على رجهه عوضا عن قفاه » ۷ 
ص ۸۱ 
EE‏ + 


الى هذا الحد كان الفبرینی یصدق امذال هذه الحکایات » وکتابه‌حانل 


فقد كان ساذجا اذن ٠‏ 


والعجب أنه لما ولى القضاء بدا « مهدي ذا معرفة باصول الفقه وحفظ 


ب ۷۲ بت 


عروعه وقيام على النوازل وتحقیق للمسائل » كما یقول اہ الصسنالنبهانى 
بحق فى كتابه « قضاة الأندلس جص 1Y‏ 4۾ * 


فقد كان الغبرينى وهو قاض يتشدد فى التزام الأحكام الشرعية وينكر 
على من يخالفها من أدعياء التصوف , وپری أن نفيهم ‏ لذلك ‏ من الباد 


۱ د هؤلاء جملة أغبياء : لا علم ولا عمل . ولا تصوف ولا فهم 2 وهم 
مه “نك یجهلون الناس . ويعتقدون أن مبناهم على أساس » ٠‏ 


لكن لا عجب ؛ فهو انيدب بسن الرراية والدراية . والتردد بدن المنقول 
والمعقول f‏ وكل أناء دما فيه ددم ۹ 


چ ا 2 


ل ¥ 
الختساب 


بعد آن تکلمنا عن بجاية وعن المؤلف ‏ السرح والبطل ‏ نتکلم عن 
الکتاب نفسه ۰ وستتناوله من هذه النو احی : 


٠ غرضه وموضوعه‎ )١( 

رب ) عرضيه وتطليلة ٠‏ 
ونو ع هذا العلم » او أدب ؛ ونوع ذلك الأدب ۰ أو تصوف » وهل هو تصوف 
سنی آو فلسفی ٠‏ 


وأيضا تصذيقهم بالنظر الى زمنهم »ومن‌خلالهم‌سنتعرف على مشيخة 
الغيرينى التى كانت هى السب المباشي فى تأليف هذا السفر القيم ٠‏ 


اجل . فقد عرف المغرب . وكذلك المشرق هذا النوع من التاليف تحت 
اسم الثیت او البرناسج أو المشيخة ٠‏ 


پترجمون فيه لأساتذتهم بتحدید أعمارهم وتوضیح مسارهم فى حياتهم 
وفی دروسهم » والعلوم التى تلقرها عنهم » والكتب الثى قرأوها علیهسم 
ویذکرون انتاجهم الذی آنتجوه وما اشتهروا به بين ذویهم وغیرهم ۰ 


RE 
واذا كان للاستاذ ب بدوره  مشيخة ذکروها وعرفوا بها . ولريما‎ 
۰ له » وعنوانا عليه . وطلابا نابهين فى مدرسته‎ 


ونختم هذه الدراسة بكلمة موجه عن : بت 


۹ أسلوب الکتاب ومنهح صاحده فى تالفه ۰ 


سب ۷۶ - 


غرض الكذاب وو وع 
آفصسم الولف عن غرضص الكتاب ف هق ضبق عه بقوله فى مقدمدة : ات 


آما بعد : فانه لا كان طلب العلم اللدنی ( الدینی ) فرضا على 
الكفاية . ومنعینا فى الحال ۰ ولم يكن بد فى تحصیله من تلقیه عن الرجال 
وکان التلفی اما مباشرة آو عن سند ذى اتصال + وکان العلماء بذکر 
معرفته ٠‏ والسند عنه لا بد أن تعرف صفته : فلذلك اهتم العلماسساء يذكر 
الرجال . واستعملوا فى تمییز احوالهم الفکر والپسال ء لیپینوا سبیل 
التحمل , ویپینو! وسيلة التوصسسل ء وقد اختلفت فى ذلك مص‌ادرهم 
ومر اردهم . وان أتفقت فى بعض الوجوه مقاصدهم : 


ذمنهم من ذکر التجریح والتعدیل فى المحدثين ٠‏ 

ومنهم من ذکر من یعرف بالحفظ والانقان من التقدمین ٠‏ 
ومنهم من اقتص على ذکر العلماء الجتهدین ٠‏ 

ومنهم من ذکر الولفین و الصنفین ۰ 

ومنهم من ذکر الصلحاء والتعبدین ٠‏ 

ومنهم من ذکر علماء وفکه ۰ 

ومنهم من اقتصی على ذکر مشیخته ٠‏ 

وكل ذلك يحصل الأفادة 2 ودسهل الطالب مر اید ۷ 


رایت أن أذكر فى هذا النقیید من عرف من العلماء ييجاية فى هذه 
الماثة السايعة التى نحن فى بقية العشر الذى هو خاتمتها » أذكر منهم من 
اشتهر ذكره ٠‏ وثبل قدره » وظهسرت جلالته وعرفت مرتبته فى العلم 
ومکانته » 
2 


الى هذا و الغفرضص و اضح و الوضو ع مجحلل ` 


السادس بيداية القرن السابع » ها هو ذا يقول : س 


« وقد رایت تن أصل يذكر علماء هذه المائة ذكر الشيخ أبى مدین 


د ملاس 


۽ الشيخ أبى على المسيلى ٠»‏ والذقيه آبی محمد عبد الحق الاشبيلى رحمهم 
الله ورضی عنم ۳ لقرب عهد شم بهذه المائة , لأذهم كانوا فى أعقاب السادسة 
للتيرك بذشكرهم ۰ ولانتشار فخرهم € * 


ولم يقتصر الغيرينى على الثلاثة الذين ذكرهم بل أتبعهم بأريعة غيرهم 
سنعرض لهم ۰ 


وقد بدا بهولاء السيعة وثنى بمشيخته على الوجه الآتى :ب 


اس ۲ سما 
عرض الکناب وتحليله 
علماء القرن السادس 


بدا الغيرينى فعرف بالولى الص‌الج ابى مدين شعيب بن الحسين 
الاندلسى المتوفى سنة 595 ه ووصفه پانه الشيخ الفقيه المحقق الواصل 
القطب شيخ مشايخ الاسلام فى عصره ۰ ومثل لذكائه وحسن تصرفه ومدى 
الکشف عن بصیرته بحكاية فحو‌اها ان شمواهب لا تسعها الکاسب قال اب 


آخبرنی بعض الأصحاب أن بعض الطلبة وقع بينهم نزاع فى يعض 
الأحاديث المروية عن الذبى صلى أله عليه وسلم و هو قوله عليه السلام ۹ 


« أذا مات المؤمن أعطى نصف الچنة » فتردد الكلام بينهم فى أن 
می‌منین اذ! ماتا استحقا الجنة ودشي الناس اچمم دون شىء > فساروا الى 
مجلس آبی مدين لیطلموا على ما عنده فى السالة ۰ فلما استقروا بمجلسه 
ترك الشيخ كلامه الذى كان يتحدث فيه وهأل : نزيل عن أصحا بذا الاشکال > 
شم قال : س 


اراد صلی ألله عليه وسلم تصدف جذته ٤‏ ودعد الحشر يعطى الخصف 
الثاني من جنته . فبعد البعث ذکمل له جنته ٠‏ 


فى الحلقة السابقة ٠‏ 


ويختتم ترجمته له بصفحتین من ماثور کلامه کقوله : 
د شدرة التصوف تسلیم كلك » ٠‏ 
» مروءتك أعطاوك عن ۳ غيرك » 0 


« من شغل عشفولا بربه , آدرکه القت فى الوقت » 
ص °٥2‏ _ 16 


E‏ كن 
ولا نجد فى ترجمة المسيلى اکثر مما وجدنا فى ترجمة أبى مدين ۰ 
واذا كان الئاس يلقبونه بأبى حامد الصغیر ۰ تشبيها له بالغزالى . 
المباديء و الفایات ] ٠‏ 
فهى کتاب جلیل سلك فيه مدملك أبى حامد فى كتاب [ الأحياء | 
ويستطرد مبالغا فيقول : - 
« وكلامه فيه أحسن معن كلام ایی حامد واسلم ٠‏ وهی كثير الوجود 


بایدی ال اس . وكثرة جود الکثاب دليل على اعنسساه الاس به 
راي ار هم له » ۰ 


وما شع ذلك حکایات او لماع يقو لها معجدا بها لے تم س لہا ۰ و شنا 
شق الفیریدی دادما ص 1 صم Y۲‏ . 
e‏ +3 


وثالث أهل القرن السادس شو ا لأشبيلى 1 


والغبرينى لا يكل ولا يمل من اضاقة كل صفات الفضل إلى من يترجم 
لهم ٠‏ ها هو ۳ دستهل کلامه عن الاشییلی یقوله : 


الامام الشيخ الفقیه الجليل الحدث الحافظ المتقن المجرد العاید الز‌اهد. 
القاضى الخطيب ٠‏ 

اثنتا عشرة خصلة . أى أنه يثنى بالجملة شكرالل له فضيلهءفلأنهجميل 
یری الوجود جميلا ٠‏ 


YY ست‎ 


والاشبيلى ثری بسولفاته التی تداولها. العلماء رواية وقراءة وشی‌حا 
وتبینا ۰ 

له الاحکام الکبری فى الحدیث ۰ والاحکام السفری فيه » وله کتاب 
فى علم التذ كدر وله کاب التهجد 2 وله اختصار الرشساطى 3 دول 


وهی آحسن من الاصل , وله الحاوى فى اللغة » ثمانية عشر مجلد! 
ومع أنه كان متخلیا عن الدنیا . فقد كانت الوصيفة من داره تأتى الى 
ES‏ لقضیا ع سعضن مارب ما زل ٠»‏ فاذا أتقه تطلب منه ما یقضی بالشیء 


هذا اکثر من الطلوب › فيرد عليه بقوله : - لا لجسم على أهل النزل 
ثلاث شينات : شيخ واشبیلی وشحیح ۰ تكفى اثذتان ۰ يقول الغبرينى 
وهذا هن لون د تاه وطدب طيذته هن ۷۳ ۳ Vo‏ ۰ 


E 


وكما قلنا ۰ لم يقف الغبرينى من علماء القرن السادس عند الثلاثه 
الذين ذكرهم , فها هى ذا يتبعهم بترجمة مسهبة لأبى طاهر عمارة بن يحيى 
ابن عمارة الشريف الحسنی الذی كان متقدما فى علم العربية والأدب 
وتواشيحه لهذا فى غاية الحسن ٠‏ 


هکن | فال الخبرینی ١‏ و الشعر الذى ار ركه له دؤيد كلامة ٠‏ 


E 


أما ابنة عمارة السماة عادشة . فقد كانت کابیها أدبية أريبة فصيحة 


يذكر الغبرينى أنه رای يتيمة الدهر للتعالبى بخطها فى شمانية عشر 

جر ,| 0 ویصفها بانها « نسحة عثدقة ما رایت أحسسن منها ولا هبح ولقد 

رایت هذه نسخضا كثيرة منتقدة الا هذه النسخة , ولقد يجب أن تكون فده 
32 


وبعد عائشبة وآییها عمابرة نجد ترجمتدن لأبى عبد الل 
حص AY A>‏ ۰ 


یقول الغیرینی : أنه لا يعلم له وقت ولادة ولا وفاة وأنجح 
الذی عاش ما بين سنتی ۵۶۰ و ۵۹۸ ه ۰ ص ۰-۸۳ ۸۵ 


ویهع‌لماء وآدیاء القرن السادس دنشهى المرحلة التمهيدية 
عنوان الدراية » ٠‏ 


ونجد أنفستا آمام الدبساء وعلماء القرن الدمايع بيجاية ۱ 
عدد هم ثادية وعائة م دين عالم وآدیب ومتصوف 


أجل ۰ أن العلم والادب والتصوف كانت القاسم الشسترا 
بینهم جميعا ٠‏ 


ومع هذا فلا بأس . پل لا بد من تصنيفهم ناظرين فى هذا 
الى اللون الغالب على آحدهم وهو اللون الذى يآتى فيه قبل غيره , 
الاقل چنبا الى جنب مع غيره ٠‏ 


سا ۱ mm‏ 
أدبو محمد عبد الحق بن ربيع بن أحمد بن عمر الاتصارى الیجانی 
دیب ققیه اصولی منطقى متصوف ولد ببجادة وقر؟ با ۰ 


كان ابن مقلة زمانه فى خسن الخط وتنووعه وکانت فيه دعابة 
وكان اذا آثنی عليه بحسن الخلق يقول  :‏ قال التبى صلى الله عليه 
وسلم : ب 


« اول ما يوضع فى الميزان الخلق الحسن » ٠‏ 


ومن لم يكن عنده أول ما يوضع فى الميزان لم يكن عند غيره ؛ لآن 
هذا انما يجرى مجرى الأساس » والله ما بت قط وفى نفسي شر لمسلم ٠‏ 


يقول الغبرينى  :‏ كان القاضى على القضاة بالحقيقة » لأن مرجع 
آمرهم انما كان اليه » وسمعت كثيرا من اهل العلم يثنون عليه ويقولون : 
انه لم يكن فى وقته بمغر بنا الأوسط مثله ٠‏ ت سنة ۱۷۵ ھ ص ۸۵ ٩۰‏ ۰ 


سس 5 


ابو محمد عبد العزين بن عمر بن مخلوف 
۲ ۱۸۱ 4 


فقيه محدث آدیب , قرا ببجاية ولقی بها جملة من الفضلاء ۰ 


اسند اليه قضاء الانكحة ببجاية ؛ وولى القضاء مستقلا بعد ذلك 
بيسكرة وقسنطينة والجزائر ۰ كان له درس بالغداة ودرس بين الصلاتين 
و درس بعد العشاءين » داب على هذا مدة طويلة من عمره واقتصى بعده على 
تدريس درسين : آحدهما فى مسجده بالغداة والآخر بالجامع الاعظم بين 


A+‏ سم 


الصلاتين ۰ وكان مبارك التعليم حسن النقيبة فى التفهيم ۰ درس عليه العلم 
خلق كثير وانتفعوا به ٠‏ 


بقول الغیرینی  :‏ قرات عليه رحمه الله وحشرت دروسه وسمعت منه 
کثیرا » قرات عليه الجلاب ۰ وقرات بعده الموطا بالجامع الاعظم ٠‏ 
ص ٩۲ - ٩۱‏ 


5 


ایو محمد عدد الله بن محمد ين عمر ين عدادة ااقاعی 
ت ٩‏ كام 


فقية حافط مورخ من قلعة يثى حماد ٠‏ تعلم فى يجايه 2 يتسول 
العبريقى : ب 

مرت ade‏ ر مه اده ود یقت مق واحسدذت عده . وشو اول من بداتك 
قراءة الفقه عله . وکان دید في مجلسه بالرقاتق . وبعد ذلك بعراءذ الففه 
والحديث وألرواية ۰ 


كاتنت له سصاده وجاهه و .باهة : وكانت جمو ع أومراء ف الامور 


المجتمم لها لا تنعدد الا بو جو ده ء وکان لسان الناس ها ھں اب ۰ 


5 


ابو عيد الله محمد دن الحسن دن على س مدمسون التمیمی القلهی 
نت ۱۲۳ م 


أديب لغوى نحوی موّرخ محدث عفسر فقيه ابن جنى المغرب وشهرته 
الأديب 3 


آورد له الصنف جزئین کبیرین من قصيدتين جيدتين وشبهه فى الشعر 


بأبى تمام * قال : سب 


هو اكش الناس شعرا ۰ وقد شرع فى تدوین شعره عام ۰ ف غ2 وهو 
فى کل عام یقول ماه ما یکتب فى دیولن ۰ وعاش بعد شروعه فى تدوین 


Al 


شعره ثلاثا واریعین سنة ۰ ولو تم له تدوینه لكان فى مجلد ات كثيرة ولکن 
بأیدی الناس مله كثير 0 وتو اشیحه حسنة جدا ۰ 


رعن علمه وکتبه وخلقه یقول الغبرینی : - 


لزمت عليه القراءة ما ينيف على عشرة آعو ام.وقد استمتعت به کثیر | 
و استفدت منه کثیرا ۰ قرأت عليه الایضاح من فاتحته الى خاتمته وقرأت 
عليه النصف من کتاب سیبریه ذ وقرأت عليه قانون آبی موسی الجزولی » 
وقرات عليه جملة من الامالی ومن زهر الاداب ومن القامات » وقصائد 
متخيرات من شعر حبیب ومن شعر التنبى > وحضرت قراءة الفصل ٠‏ 


له کتاب سیماه ۱ الوضح فى علم النحو ] وله [ حدق العیون فى تنقيح 
القانون ] وله | نشى الخفى فى مشكلات أبى على ] 


كان فيه فضل وسخاء ۰ وكانت يده ويد الطلبة فى كتبه لهذا سواء 
لكانه كان يتمثل ډو ل الأول :سم 


كتبى لأمل العلم مبذولة 
يدى مكل ايديهم فيياً 
أعارنا أشسياخنا كتبهم 
وسنة الأشياخ نمضيها 
ص 94 14 


تا 6 سما 
أبو العیاس آحمد بن خالد امالقی 
فقیه متصوف مترکل . وبالرغم من عکوفه عشرین سنة على قراءة 
ار سطو وندردسه لطلیته علم المنطق والاشارات والتذبيهات لابن سینا من 
تولها الى آخرها ومشارکته فى الطب والحکمة والطبیعیات والالهیات ۰ 


الا انه كان متجملا لأصول الفقه ولاصول الدین على طريقة الائمة 


AY سا‎ 


الرازی المترفى سنة ٦۲١‏ ه لا لشىء الا لانها كانت قاثمة على الابحاث 
الفلسؤية ومعتمدة على اعمال النظر ٠‏ 

قرا علية الغبردنی جملة کن الارشاد 3 وجملة دن الممعتصفى 8 و يعض 
معيار العلم فى النطق ۰ توفى ببجاية فى عشر الستين وستمائة ٠‏ 


ص ۱۰۰ 
5- 
أدو القاسم محمد ين أحمد ين محمد الأموى 
فقيه حکیم طبیب معالج متخصص فی آمر اض الخساء والولادة ٠.‏ 


ورد على بجاية من مرسية فى عش الستين وسنماشة مستوطنا 


قرا عليه الغبرينى قانون آبی موسی الجزولى وارجوزة ابن سينا 
قراءة اتقان . وقد اثثقل الى تونس بسپب استدعاء المستخصي الحقصی له ء 

ونظمه اياه فى سك آطبائه » وکانت وفاته بها سنة 1۷۶ ها ۰ 
ش ص ۱۰۱ - ۱۰۲ 


لما ¥ لما 
او الدجاج يوسف بن سعيد بن يخلف الجزائرى 
أديب نحوى لغوى فقيه منطقى ۰ حض الغيرينى دروسسه الثی كان 
يقرا فيها الايضاح والجمل والمفصل وقاذرن آبى موسى الجزولی ومقدمة 
أبن باب شاذ واصلاح النطق » وآشعار الجاهليين وحبيب والمتنبى والعری 
وديوان الحماسة والمقامات والامالى وغیر ذلك من الكتب الادبية واللغوية 
والتحوية صن ۱۰۲ ۰ 


سا ۸ سما 
آدو عدد الله محمد دن صالح ین أحمد الكنافى الشاطبى 


أديب نحر ی عالم بالثراءات لغوى محدث متصوف له شعن حيسد 
استجاز واجان ٠‏ 


AY 


كانت هذه الترجمة اول ترجمة لهی فى عذو ان الدراية 


دقول الغبرینی عنه وهو شاهد رؤية : يقرا کتب العريية فيجيد وأجود 
ذلك مفصل الزمخشری قراه واحكمه ۰ وهو كذلك يقرئه ویجید فيه » وتقرأ 
عليه دواوين الاشعار کشعر حپیب والتنبی والعری وآشعار الجاملیین وغير 
ذلك وكل ذلك على اتقان واحکام وجودة ايراد ٠‏ 


- 8 س 
یو العباس أحمد بن محمد ين حسن بن محمد بن خضر الصدقی الشاطبى 
ت ۱۷۶ هه 


فقیه عالم بالقراءات راوية خبیر فى قراعد الاملاء والخط وله فى ذلك 
لیف جيد لقی الکثیر من الشایخ ببجاية , وروی عنه الغدرینی بعض کتب 
الحدیث واستفاد منه فى علم القراءات وفی طریق الضبط ٠‏ 

ص ۱۰۸ ۱۱۱ 


- مات 


ايو العیاس احمد بن عسی بن عبد الرحمن الخماری 
ت ۱۸۲ ھ 


عالم ذكى فقيه من اهل النظر على طريقة فخر الدين الرازی › ولاعجب 
فقد كان مغرما به يثنى عليه كثيرا ولا یری له نظيرا ۰ 


حضر الغبرینی شور سه التی كانت تتناول الرقائق والفق4 وأصوله 
تولى قضاء العلمية مرة وبجاية مرتين ٠‏ 


ولا نزل امير المؤمنين الستنصر على قسنطينة وجه عنه واعتنی به 
وساله عن بجاية واهلها ٠‏ 


قالوا : فأجاب بما يليق س الجواب 0 ولعل ذلك هو السيب فی اتفال 
الى تون وبقاده فیها الى أن مات بها سنة ۱۸۲ ه : 
ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 


ب كمد 
- 1 5 


آبو القاسم بن آبی بکر الیمنی بن زیتون 
ف ١١ا‏ ف 


متكلم مذطقى ققیه ,2 وفقهه جار على قوانين النظر و الاجتهاد 1 
ولد ومات بتونس . لكنه كان يتردد على بجاية وقد لقيه الغبرینی فى 
' و طني ۰ 

۱۱۵ - ۱١۹٤ ص‎ 


۳ - 


آبو القاسم أحمد بن عذمان بن عجلان القیسی 
فقیه متصوف سبنی محدث ولی له اهتمام بالقراءات وعلم العربيسة 
رطریق الصالحین ۰ استوطن بجاية مدة من الزمان واقر؟ بها وانتفم‌به‌الناس 
علما وعملا » وکان اذا جلس للاقراء یحضی بين يديه الکتب القروءة عليه . 
فاذا فتح الطالب الکتاب » أخسذ هو الكتاب فى يده ويقرا الطالب وتقم 
المعارضدة ۰ وحينئذ يقم الشرح منه لما یقرآه القاریء , وهذا من تثبنه‌وتحوطه 
رهی الله عنه ۰ 


دتوفى بتو نس فى شر السیعین وستمائة ايام الوائق ۱۷۸۱۷۵7 ه ° 
ص ۱۱۰ - ۱۱۸ 


۳ 


ابو زکریاء بحیی بن زکریاء بن محجوبة القرشی السطیقی 
ت ۰۱۷۷۲ هھ 


عالم فقیه متصوف ولی ذو کرامات ٠‏ كان مستجاب الدعوة » بلغ من 
فضله وزهده أن عرض عليه الأمير ابو یحیی آن یجعل له مرتبا من أعشار 
الدیو ان قى کل شهر فامتنم عن ذلك وقال : ان اسمی قی دیوان الوجود 
الطلق قلا أجعله فى الدیوا ن‌القید لأن الاطلاق أوسع من التقیید . وهو فى 
ديوان الحق فلا جعله فى دیوان الخلق ٠‏ 

له تاليف حسن فى شرح أسماء الله الحسنى » وله فى التصوف تقایید 


سا A‏ 3 
كثيرة » وله نظم حسن ٠‏ وقطع مستحسنة ۰ كلها فى العانی الصرفية ٠‏ 


قال الغبرینی : كنت فى زمان الشباب نظمت القصيدة الصوفية التى 
مطلعهياآاً : 

و احيرة العشاق بالرقياء حرموا الوصول لطدية الوسعاء 

و شی فى نحل آریمین بيتا فحملتها اليه وانشدتها بدن ندیه ففر جح مهسا 
غاية الفر ح وجعل بد عق ويقول : بصرك الله لعانيها وأطلعك على ما فیها ٤‏ 
لآن الحال كان حال شبيبة فاعتقد الشيخ رحمه الله أن ما أتيت به فيها انما 


هی علی سبیل الصناعة لا على سییل الاطلاع وا شهو د والله يؤتى الفضا من 
شیاه ه 


دوخی رحمه الله پيجاية فى غرة ذى القعدة عابم سيعةوسيعينوستماثة ۰ 


-1 - 


آبو الحسين عيدد الله بن أحمد دن عبد المجيد بن عمر بن بحبى الازدی 
۱ سس ۱٩۱‏ ۵ 


عالم فقیه ولی ۰ لکنه كان لا یتسامح فى شىء مما يخالف ظاهرالشريعة 


من أهل رندة و استوطن بجاية الى أن توفی بها ٠‏ 
س ۱۳۱ 


سا ات 
ايو محمد عید المجيد دن أدى البرکات بن أبى الدئدا الصدقى الطردلسی 


خرج الغبرينى على شرط كتابه وترجم له على الرقم من أنه لم ي 
بجاية ولم تره . وانما ذكره لأنه من مشيخته , فقد لقيه بتونس وتبرك به ٠‏ 


وهو عالم فى الأصول على طريقة الأقدمين فى الفقه على طریظ.: 


مت AT‏ س 


القرویین و شی طردقة دعنمد على الحفظ وااقل دون اعمال النظر والاجتهاد. 
رمع هذا فشد كانت له عقيدة کی علم الكلام 3 توفي عشر التمانین وسدثمائة ۰ 


- 14 


ابو محمد عبد اللمذهم بن محمد ين پوسش بن عتيق الغسانی الجزادری 
آد‌یب مشلی ۶ له شعن راثق کلب آدیی ذائق 2 وهو الى ذلك عالم فقيه 
شغل منصب قاضی بجاية » وهو اصلا من مدينة الجزاثر توفی بعد سنة 
۰ ه یتونس ۰ 
یقول الغپرینی : صسحبناه و استفدنا ماه واهتدینا بهدیه وتعرفنا برکة 
رأيه رحمه الله وغفر له ٠‏ 


من شعره فى و صف مشا فد القيامة والشفاعة ۳ 
ص ۱۲۵ 


لكل نبى دعصوة مسستجابة 
وسسيدهم طرا خياها لامثه 
الى يوم لا يغنى عن المرء منطق 
قصیح ولا پدلی اليليغ بحجته 
ویوم يضر المرء من ولد له 
حبیب ولا يجمزى أب پابوته 
تری الناس فيه بين باك وصارخ 
وذاكر ما قد قات من فرط زلته 
فكل به حيران يندب شسجوه 
وسكران لا من خمرة بل بغمرته 
وکل نبی يسأل الله تقفسيه 
ويضرب صفحا عن سوال لأمته 
خلا شافع فينا كريم مشفع 
به يشمل الله العياد برحمته 


AV 
STE 


اپو عید الله محمد ين عبد اارحمن الخزرجى الشاطى 
ت ١لا‏ اه 


فقیه أصولى لغوی طبيب متبحر » تخطط بخطة القضاء فى غير ما يلد 

ثم قضى ببجاية » وبعدها ولى قضاء حاضرة افريقية ۰ ووجهه ملك افريقية 

رسولا الى صاأحب الدیار المصرية فحمد مسعاه وشكر منحاه توفی بتونس 
ستة ۱۹۱ ف ۰ 

ص ۱۳۲1 - ۱۲۸ 


۱۸ - 


ايو العیاس أحمد دن محمد بن الحسن بن الغماز الاتصاری الیلسی 
٩‏ — ۹۲" 


استوطن بجا .1 وولی قضاء ها واقامة الفريضة يجامعها الأعظم كم 
استدعی لحاضر:ة افريقية وقدم للقضاء بها اکثر من مرة ٠‏ 


یقول الغبرینی : رایته ببجاية ولقیته بها . ورآیته ایضا بتونس روية 
جيدة + و استقدت من أخلاقه » ومن الاطلاع على أحكامة بحضوری مجلسه:؛ 


وهن عجائب الصدف أنه ولد بجیان دوم عاشوراء سنة 1١5‏ ف وهن 
عام العقاب » وتوفى بتونس دوم عاشوراء عام ۳ هھ ۰ 
من شعره : 


أا أن للنفس أن تخشعسا 
امس آن القسساب أن يقلا 
اليس الثمسانون قد اقبلت 
فلم تيسق فى لذة مطما 
تقضى الزمان ولا مطمسع 
ص 5١ ١59‏ 


- ۱۹ - 
أيو عبد الله محمد دن آيي القاسم السجلماسى 


متصوف عابد زأهد ولى ٠‏ لفى مشيخة فاضلة بالمغرب والشرق شان 

قويا فى علم الترحید . وكان برى أن التوسل الى الحقائق > والترقی الى 

اعلی المراقى لا يكون الا بالتوحيد ٠‏ وتلمذة الغبرينى عليه تلمذة فى التصوف ٠‏ 
توفى بقلعة بنى حماد ۰ 

ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 


كت م۳ ا 
آبو الحسن على بن محمد الزواوی الینورغی 
زاهد ولی ذو کرامات لقیه الغبرینی وهو على آرل السن بيلدة بني 
بتورغ بموضمع سگناه منیا 1 
ويقول فى نهاية ترچمته له « فهذه المشيطة التى لقيتها وتخیرتم 
دلمشيخة على وانتقيتها تشم الله بها ۰ و هذا وان ذكر من بقی من العلما 


ص ۱۳۳ :۱۳ 


وقبل أن تنصرف عن مشيخة الغیرینی نثبه الى أن الطابم الخالب علیهم 
شر العلم آولا والتصوف ۳ الو لابة خائية + 


نما الأدب فياتى بعد ۰ 


الأنصارى والتمیمی وابن سعید والشاطبی و الغسانی ۰ 
وبالعد الحسابى ۰۱ ۰۶ ۰۷ ۸ ۰۱۱ 


وقد ترك ذلك أثره على الغبرینی » فهي ‏ کمشيخته - عالم سلفی یوم 
بالکر امات ولو كانت خراقات 4 


هذا أولا ٠‏ 
أما ثانيا فهو اديب بارع فى الكتابة ٠‏ 
ومن شعره قوله : 
لا تنكحن سيرك المكنون خاطبه 
واجعل لیته بين الحشا جدثا 


ولا تقل : نقثة الصدر راحته 
كم نافث روحه من صدره ثقثا 


علماء وادباء بعاية من فير مشيخة الغبربنی 


لأا 


ابو زكرياء بحیی بن أيى على الشتهر پالزواوی 
تت ۷۷۲۱ ف ' ۱ 


عالم فقیه محدث مفسر صالح عايد ولی من اهلا طریق الحق ۰ استوطن 
جاية بعد عو‌دانه عدن المشرق ومات نها فى 4 دن رمضان سئة ۱۱۱ هش 


وابتداعء من هذه الترجمة نجد الخيريتى صاحب رای ورای و اضیح متسع 
دی آمور التصوف والتذكير و الز شد > لست ادری لان( ؟ 


لعله النضج والانفلات من قیود آلادب أى التأدب اللازم فى حضرة 
المشيخة ٠‏ 

يقول عن صاحبه الزواوى ما نصه : « وكان الغالب عليه رضى الله عنه 
الخوف ٠‏ ما يمر يمجلسه الا ذكر النار والاغلال والسعیر ۰ وتكاد تفيض 
قلوب الناس فى مجلسه . هذا هو حاله دائما . وهذه الطريق هی آحسن 
الطرق فى الدعاء الى الله تعالمى : أذ چبل الله الخلق على انهم لا ينقعلون 
غالبا الا بالخوف ۰ ولأجل هذا كان أكثر الشريعة تخويفا » ٠‏ 


لکنه ای الغيرينى آو الزواوى آو هما معا قد وقعا فى التناقضر 
الصارخ 0 


واقواً معى هذا الكلام الذى جاء فى اعقاب الكلام السابق بلا قاصل 
ای فاصل قال 0 


« وما زال رضی الله عنه مستمرا على هذه الحال الى يوم وفاته بیسط 
أمل الناس ورجاءهم فى رحمة الله وفى سعة مغقرته ۰ ومناهم يما عنده من 
كثرة الثواب , وانه لا يضيع اجر من آحسن عملا الى غير ذلك مما اشتمل 


وهذا طريق حسن ؛ لأنه لم يبق عند لقاء الله الا الطمع فى رحمئسه 


۹۱1 


ست 


ء الرغبة فيما عنده . ن الخوف فائدته انما هى الحض على العمل . وحين 
الوت انقطع العمل » ولم يبق الا قوة الأمل لتلقی الله طيبة نفسه فيحب لقاء 
الله يهب إلله لقاءه حسيما اقتضاه الحدیث > ٠‏ 

> ¢ ۱ 

ویظهر أن الشيخين الزراوی والقبرینی کانا يريان قبض النفس 
الانساتية وزجرها بالوعید . ثم بسطها واغراء‌ها بالوعود ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 
ص 10ل ۱۳۹ 
س ۲ 
ایو عيد الله محمد بن عيد الله بن محمد العافری القلعى 
عالم فقيه نحوى مقرىء خطدب راوية من أهل بجاية ٠‏ 
كان اذا أحيا ليلة القدر يرغب الناس فى القيام خلفه لصدق قراءته . 


بما فيهم والی بجاية عبد الله بن يؤمن » وكان يصلى وراءه قائما لا يركن الى 
الجلوس . فاذا قرا غيره ممن يعينه جلس ۰ وهذا تقدير کپیر للمترجم له ٠‏ 


ص ۱۰ 
س - 
أبو محمد عطية الله بن متصور الزواوی البراتنى 
عالم فقيه عابد حافظ ۰ 
ولا یزال الغيرينى على تسليمه بكرامات الأولياء دون مناقشة ٠‏ 
۱ ص ۱۶۱ 
¬ هاس 
' على بن أبى نصر فتح بن عبد الله 


۹۵۲ ۰ 


عالم ققیه محدث عابد ورع ۰ من ال بجاية رحل الى الاندلس والی 
الشرق ثم استقر ببجاية ٠‏ 


ص ۱۶۲ ۱6۲۰ 


۲ 


سم ثم س 
ابو الحسن على ين احمد بن الحسن بن ابراهيم الحرالى التجیبی 


شرق E":‏ الشيخ وغرب وعاش فى يحاية مدة . كان معظما لاهل البيت 
معترفا بالاسترقاق لهم ۰ كما كان زاهدا زهدا حقيقيا بالظاهر والباطن ٠‏ 

آما علمه فحدث عنه ولا حرج » ولندع الغيرينى يتكلم قال : 

وعمن لقی بالمشرق الادام ابيق عمد ألله محمد القرطيى امام الحرم الشر‌یفب 
تال رحسه الله : « تعلمنا عليه الفاتحة فى نحو من ستة آشهر > وکان یلقی 
هى التفسیر قوانین تتذزل فى علم التفسیر منزلة أصول الفقه من الأحکام . 
الى أن شن الله يبركات ومواهب لا تحص مما لا عين رانه ولاآاذن سمعته 0 
ولا خطر على قلب يشر » . 


ويسترد الغبرينى الكلام من الامام ليقول : 
جع رحمه الك فنون العلم بجملتها و استولی على كليتها : 


اما علم الأصول : فأصول الدين وأحبول الفقه شو اعلم الغاس بها و قك 
0 فيها 8 


وأما معقولات الحكماء , فهو الم الناس بالمنطق , وله فيه تصتیف 
سماه [ العقولات الأول ] ٠‏ 


وأما علم الطبيعيات والالهیات فکان أعلم الناس بها ۰ 
اخبرنی شیخنا أبو محمد بن عبد الحق رحمه الله ثعالی : قال لى ۹ 


كنا نقرأ عليه [ النجاة ] لابن سينا ۰ فكان ينقض عراه نقضا وذلك 
بعد أن يوضصح منه ما يليق ويقرره بأحسن طريق ثم ينقضه ویوهنه » ٠‏ 


ولما علم التعالیم فکان اعلم الاس يها ۰ وأما علم الفقه فکان اعلم 
الناس به منقوله ومعقوله ۰ 


واما علم التفسیر , فكان يورد الآى ویناسقها نسقا بدیعا ویتکلم قیها 


ا ۳ 


بما لمم يسبق اليه , وله تفسير على كتاب الله تعالى سلك فيه سبيل التحرير 


وعلم الحديث كان له فيه تقدم وعلى سند . 
وعلم العربية لغة ونحوا وأديا كان متقدما فيه ٠‏ 


له التالیف الحسنة , وله الشعر الفائق الرائق غزلا وتصوفا » وله فى 
علم الفرائض ما لم يسبق اليه ٠‏ 


وم علم التصوف فهو فیه الامام 0 
ربالجملة فحیث تكلم مى علم يعتقد الناظر فيه أنه لا یعرف غیره ۰ 


وما من علم الا وله فيه تصنیف وتألیف وهو من أحسن التصانیف 
واجل التالیف ۰ 


ولعمری ان کتابه فى علم الفراخض السمی ( الوافی ) ما رايت مثله 
فى ذلك الفن . وکذلك کل ما طالعته من کلامه فى اصول الفقه و د.. الدین 
رعلم النطق وعلم العربية وعلم التصوف وغیر ذلك من سائر ما تحدث فيه 


رضى الله عنه ۰ 


جر 


والغبرینی - كما نری ‏ مفتون بصاحبه . فلا عجب أن کال له بالکیل 
الو افی . وذهب فيه الى ما لا بعقل قال : 


ولقد زهد رضی الله عنه حتى فى الكتب ؛ فانه لم يكن عاده منها شىء › 
وكان لا بفتقر فى مراعيده الى مطالعة شیء ؛ لاحاطته وتحصيلة , وجميع 
وتسدید رایه ۰ ۱ 


توفی رحمه الله بحماه من بلاد الشام سنة ۱۳۷ ه ۰ 


ص ۱۶۵ - ۱۵۷ 


~~ A6 


"س 
بو عيد اش محمد ين على الطاءي الحاتمى محدى الدين بن عربی امرسى 


دخل بجاية سنة 04¥ . واقام بها مدع * 


له من التاليف ما هو أكثر من الكثير . وكلها فى علم التصوف . يقول 
الغبرينى : وفیها ما فيها ۰ 

أن قيض الله من يسامح ویتاول الخير سهل الرام ٠‏ 

وان كان ممن ينظر بحسب الظاهر ولا يتسامح فى نظر ناظر . فالأمر 
صعب > واللتقى وعر ٠‏ 


ولقد صدقت نبوءة الغبرينى . فقد نقد عليه آهل فصر ما صدر عاسه 
و جیوه تمهيدا لقتله . كما قدّل الحلاج و‌آشیاهه 1 


لكن الشيخ ابا الحسن على بن ابى نصر فتح بن عبد الله البجاشى 
55 زال سا عیا فى آمرد . ومظهرا من و جود القاأويل فى شاه ما اقتضی 
الاعراض عن زلته والمسامحة فى 'هفوته ۰" 


ولا غدا ابن عربى حرا ذهب الى البجائى وقال لد : 
كيف يحيس من حل مله اللاهوت فی التاسوت 1% 


سكران ٠‏ 
توفى رحمه الله فى نحو الأربعين وستمائة ٠‏ 
هن ۱۵۸ ے ° N‏ 
۱ 
أبقى الفضل قاسم بن محمد القرشى القرطیی 
نت ۱۱۲ هش 


عالم ققیه صالیح اشد مستجاب إلدعوة ذو كرامات كثيرة خر ج صن 
ترطبة الى بجاية وسنه عشر سئوات ٠‏ 
ص ١54 ۱١۹‏ 


ست ٩۵‏ 
سيا ۸ mg‏ 
أبو زكرياء الرجانی الموصلى 
نسبة الى الموصل بالعراق » ولكنه عاش فى بجاية فترة ۰ سسالح ورع 


.كاشق فقیه ٠‏ 

ص ١١9‏ 
س اب 
تقى الدين الموصلى 

ولى آمی لا يقرأ ولا يكتب ۰ رحالة لم يبق عليه من الأقاليم اقليم 
الا سلكه وكان يحدث عن غرائب وعجائب ٠‏ رصل الى بجاية فى عدة الشيخ 
ابى الحسن الحرالی وكان يقول عنه : انه من آساطین الحكمة وانه كقس 
ابن سابعدة وزید بن عمر بن نفیل هداه الله الى الحق بموجدة نفسه من غير 
نسبته الى الوصل کسابقه ولم یظل بپچاية بل تركها الى الغرب 


أ لافصی ۷ 


ص ۱۱۱ - ۱۱۷ 
- 5 
ایو العپاس الجدلی الشریف 
اصله من اصبهان » ررد بجاية وآقام بها مدة ثم انصرف الى الغرب 


وهی فقیه محدث جدلی ٠‏ 
ص ۱۸۸ 


- 11“ 
ابو النجم هلال بن يونس القبرینی 


فقبه عابد ولی پجائی ' 
هد ۱3۹ 


۹5 ب 


- ¥( س 


من اهل بجاية . كان عالما بالفقه واصول الفقه وأصول الدين » بارعا 

فى علم العربية . متقدما فى علم التصوف , سيدا فى طریق الانقطام 

والعبادة . متواضعا موصوفا بالتقوى على ما عليه السلف الصالح رضى 
الله عنهم ٠‏ 

ص ۱۷۰ 


- ۳ - 


یو العباس آحمد دن عنمان بن عند المتوسى املیانی 
ت ۱۰۶ ۵ 


سكن يجاية واقر بها واسمع ۰ له علم بالعريية والفقه وأصول الدین 
و حظ هن التصوف و العیادة ۱ 
ص ۱۷۱ ۱۷۲ 


TE 
أبو عبد الله بن شعيب‎ 
3 


عالم فقبه اصولی ولی متصرف تصوفاً دسنيا 1 دخل بجاية فى سل ۵ 
اجتيازه الى المشرق ٠‏ 


ونجد الغبرينى وهو يترجم له يقص قصته مع البجائى الذى أضافه ٠‏ 
وفحواها: : أنه لم يؤّد الا الصلوات المفروضة وسننها المؤكدة , ولما استقل 
ذلك منه آلهم الله شعييا شعور المضيف نحوه › فأقام عنده ثلاثين یومالای کل 
ولا يشرب » كرامة طيعا , ولا هم بالانصراف قال لمضيفه : 


ما آقمت عندك هذه المدة الا لكلا تزدرى باولیاء الله اذا رأيتهم یقدون 
الفرائض ويقتصرون عليها . وأى فضل اعظم من آداء الفرائض اذا فعلها 
الفاعل على حقيقتها وارتكب جميل طريقتها ؟!! 

وهنا ينبرى الغيرينى مدافعا عن شعيب ومبدیا رایه فى سلوکه بقوله: 


مت ۹۷ س 


وهذا الرجل [ شعيب ] انما كان من هل العرفان ۰ وانماء كانت عبادته 
شم دق قصة ممائلة ويعلق عليها تعليقا مما ثلا فیقول : 


ان العامة م يدركون الا الأحرال الظاهرة ولا علم لهم بالأسرار 1 
« يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » ۰ 
آعاد اللہ علینا. بركات اولياء الله بفضله ۰ 

2 


ومن هذين التعليقين للغبرينى نفهم أنه كان يرى أن للأولياء عمقهسم 
به أنفسنا ولا فى قياسهم علينا . 


اما آنا فأرى أن الانحياز بهم الى عالم الأسرار التى لايصح لنا ولوجها 
انحياز خاطىء وفى غير محله ؛ فالكل فى شرع الاله سواء وال اعلم ٠‏ 
ص ۱۷۲ - ۱۷ 


~ 1۵ - 


أيو الحدين عيدد الله بن محمد بن عبيد الله بن فتوح النفری 
ت ۱۶۳۲ هھ 
5 
أديب عالم بالنحى واللغة والفقه والمنطق له شعر بارع وأدب غض 
ياشع ومما الذه : تقييد على کناب الفصل , و اخذصاي ۱ حلية الأولياء 1 


لأبسى ذعيم 0 
أصله من شاطبة ثم جاء الى بجاية . وقبره بحومة رايطة التمنی 
خارجها ٠‏ 


ص اذ ۱۷۷ 
- ۱ - 


أبو عيد الله الشريف 


عالم عامل فقيه مذكلم متعبد زاهد بجائى ` 
ص ۱۷۷ ب ۱۷۸ 


A ~~‏ ~~ 
- ¥ - 
ابو الحسن على الشهير بابن الزيات 
عالم فقیه متعبد آندلسی استوطن بجاية ثم استوطن ترنس وپها توفی ٠‏ 
كانت تقر عليه الکتب الذهبية مثل : 
التهذيب : للبراذعى المتوفى فى آوائل القرن الخامس الهجری ٠‏ 
التلقين : للقاضى عبد الوهاب المالكى ٠‏ 


٠ التفريع‎ 


الرسالة : لأبى زيب القدرو انى التوفی سنة ۶۰۱ ه ۰ 


من ۱۷۸ 
- ۱۸ 
ابو تمام الواعظ الوهرانی 
عالم عابد ولی ۰ سکن بجاية واشتغل فیها بعلم التذکیر ٠‏ 
ص ۱۷۹ 


- ۱ - 
ابو على عبد الحسن الوچهانی الصواف 
ظهورا كليا ٠‏ 1 
حس ۱۸۰ 


ات 5 


أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عيد الله بن قاسم الاتصاری 
رعكهة س ۱۵۷ ۵ ] 


عرف بابن السراح الاشبیلی . وهی عالم فقیه رآوية متعبسد من اهل 
اشبيلية ۰ استوطن بجاية ومات يها ۰ 


من ۱۸۱ 


۹٩ سے‎ 


- ۳۱ 
ابو ادبحق ابراهيم بن مدمون بن بهلول الزواوی 
ت ۱۸۱ ده 
ادیب فقیه ولی ۰ له نظم حسن ,كلام فى النثر مسثحسن رحسل الى 
الشرق وتوفی ببجاية ٠‏ 
ص ۱۸۲ 
5 
أبو تميم مدمون بن حبارة بن خلفون الاردوى 


ت ۵۸۶ ه 


فقيه رحل الى المشرق وعاد الى مراكش فعينه خليفتها قاضيا لبلنسية 
سنة ٩۱۸‏ هاثم صرف عن ذلك منقولا الى قضاء بجاية » واستقدم‌الی‌مر اكش 
من بجاية لیترلی مرة ثانيية قضاء بلنسية فتوفىفى طريقه اليها بتلسمان 
سئنة ۵۸۶ ها ۰ 

ولست أرى له ما يجعل الغبرينى يكسر به شرط کتابه ؛ فهو من اهل 
القرن السادس الهجرى لا الساپع ٠‏ 


صل م١‏ 


۲۳ - 
أبو عبد الله محمد بن ابراهیم الفهری الشتهر بالأصولى 


عالم ذقيه صدولی متکلم می‌سدقی * هن “هل بجاية 0 وقد ولی قضا ء ها 


۰ 


وهشو صاحب الفضل فى أذقان ایی الولید س راد من فتك اسمس 
الوحدی به » فانه لما كتب فى مؤلفه | الحيوان ] : 


[ ورايت الزرافة عند ملك البرير ] ٠‏ 


وشم المنصور بقتله قال : اشما كلب : [ ورأيت الزرافة عند ملك البرین ] 
انما جاء فيه زيادة ونقص ۰ 


ودفاع خر دایم به عن صدیقه و‌صفیه این رشد ‏ وهی أنه كأن دي 
على ذلك وحاج أمير المؤمندن قائلاً : 


عنعتم الشهادة علبی الخط في الدر هم و الددنار 2 وتجحدوتها فى قتل 


السلم 1¢ 


و الدقاعان قویان وهما ددلان على خسن التصرف ورباطة الجاًش ۰ 


ص ۱۸۶ 
98 اس 
ابو اعباس محسن بن آبی بكر بن شعیان 
عالم فقیه خطاط من آهل بجاية ٠‏ 
ص ۱۸۷ 


م" ب 


أبو محمد عبد الكريم بن عبد الماك بن عبد الله بن طیب الأزدى 


عرف بابن يبكى القلعى » وهو عالم فقيه من قلعة بنى حماد » يقول 
الغبرينى عنه : صاحب الرابطة العروفة برابطة ابن يبكى بداخل باب میسون 

من أعلى سند بجاية وها قبره رحمه الله ٠‏ 
ص ۱۸۸ 


۳ تب 
آیو عبد الله محمد بن صمقان القلعی 


فقبه قاض محدث من قلعة بنی حماد ء لکنه رحل‌الی بجاية و استوطنها ۰ 
1 هرم ۱۸۹ 


5 - 


أيو عيد الله ين أمة الله 


عالم فقيه من أهل العلم باصرل الدين»كانله منالمعرفة به والاشتهار 
بيه ما آربی على المتقدمين ٠‏ 
س ۷۱۹۰ 
A -‏ - 


أبو جعفر بن أمية 


أديب فقيه دي خط جميل » له شعر كثير فى النسيب والحكمة والتصوف 
ومن شعره فى التحقدق هذان البیتان : 
ظهرت فلم تعرف مشدة عشسلة 
عرضت فانكرت النفوس ظهورها 
ولقد أطالوا الخیط فيها عشوة 
وهی التی أشهدتهم نورها 


آبو ا عاك الله محمد دن على دن حماد بن عسی يڻ آبی یکر الصنهاجى الما 
عالم فقيه من اهل قلعة بنى حماد قرا بيلده وقرأ ببجاية ولقى بها جلة 
منهم الشيخ آبو مدين شعيب رضی الله عنه ٠‏ 


۱٩۲ ص‎ 


5 - 


ابو محمد عدد الحق الازدی الاشییلی 
ت ۱۲۸ ه 
محدث أصورلى نحو یی مقر شخ أديب ۷ من مؤلفاته : 
١‏ الاعلام بفوائد الأحكام ٠‏ 
۲ ل شرح مقصورة ابن دريد ` 
۲ - النيذ الحتاجة فى أخبار صنهاجة پافريقية وبجاية ٠‏ 
صن ۱۹۲ 


۳ 


أو محمد عيد الله بن “حمد دن عدد السلام ۰ عرف باین الطیر 


فقيه أصولى ۰ ولى قضاء بجاية محمولا عليه وهو لا يريد * 
ص ۱۹٤‏ 


- 
آبو زيد عبد الرحمن دن على بن محمد القرشی الصقلى المعروف ياين الحجری 


فقيه نحوى لغوى ۰ اصله من صقلية كما تدل نسيته . لكن آخذ العلم 
عنه ببجاية خلق كثير ٠‏ 
ص ۱۹۰ 


أبو محمد غد الله دن محمد دن بحدی الاغمانتی 
لعوم نحوی فقیه منطقی مورخ من هل اغمات یالغرب الأقصى استوطن 
بجاية وولی القضاء ببعض جهاتها وکان مشتغسلا بالتدریس بها وقرا عليه 
ص ۱۹۲۰ 


۳ 
آبو عذمان سعيد بن عيد الله العروف بالجمل 


ثقیه متصوف 1 جلس للأقراء ببحساية وكان نافذ الذظر فى اصول 
۱ " جس ۱۹4 
- خ#8 - 
أبو على عمر ين مالك المرساوى 


كان أعلم الناس بعلم الكلام ويباأصول الدين ٠‏ يقول الغبرينى : « وكل 

من كان له مشاركة فى أصول الدين ببلدنا فما كان آخذه الا عن طريق 
آبی علي اطرساوی ۰ 

* عو ۱۹۸ 


۳ 
أبو الحسن على بن عمران بن موسی املیانی ۰ عرف بابن أساطير ٠‏ 
يقول الغبرینی عنه : كان له علم پالفقه وأصول الدین و التصوفوعلوم 
وکان دن عدول بجاية وخیارها ٠‏ 
ص ۱۹۹ 


بت ۳۹ بت 


أبو على منصور بن آحمد بن عبد الحق الشدالی 
ت ۷۳۱ د 


له علم بالققه واصسول‌الفقه واصول الددن ۰ وله مشاركة فى علم التطق 


وعلم العربية ٠‏ 
عن ۲۷۰۰ 
~ ۳۸ 
أبنو اسحاق ابراهدم دن أحمد ين الخطیب 
فقیه نحوی منطقی أصولى حکیم متصوف آدیب ۰ 
آورد له الغبرینی شعرا حسنا فى التصوف ٠‏ 
ضر ۱ اس ۲۰۲ 


#8 - 
أبو محمد عيد الوهاب ین بوسف ين عيد القادر 


له تحصیل فى الفقه, جيد وله علم الول ألدين وأصول الفقه , 
ومعرفة بالحكمة وبراعة فى علم النطق ٠‏ 


قرا ببجاية ثم رحل الى الشرق وتوفی بتونس حوالى سنة 1۸۰ ه 
صن ۳۰ س ۱۰۸ 


آبو زید عبد الرحمن بن على بن أبى دلال 
أديب شاع خطيب له مشاركة فى الفنون وفی عقلی العلوم ونقليها 
واجزه حسن تو جن ¢ وهن نظمة في بعضی أصحايه قصدد ده السيزية اللزومية 


رهی فسیده هة لعدم تكلفها وقلة تعسفها ۰ 


1خ ~ 


أبق محمد عيد الحق دن ابراهيم بن محمد بن سيعين اطرسی 


من ۳۰۵ 


له مشاركة فى معقول العلوم ومنقولها ٠‏ وله فصاحة وبلاغة 1 
کتبه كثيرة فى أيدى الناس . لکن له فيها آلخضازا واشارات وتسمیات 
خصو صات شی دیع من الرموز 1 رفی المقايل له تسمیات‌ظاهرة هی‌کا لأسامى 
العهودة 7 ولد شعن فی التحقیق في مراقی الطردق ۰ 


وکتایته مستحسنة فى طریق الأدياء ۰ توقی حو الى ۹ هاء 


۲ کت 


آیو السسن على التميرى الششتری 
فت ۹۸ ف 


أديب صوفی حكيم فقيه ولی 0 شعره فی غاية الانطیاع والمللاحة 
وتواشيحه وازجاله فى غاية الحسن ٠‏ 


أندلسى الأصل 3 عاش فى بجاية ومأث بمصر 3 وقبره فى ثغر دمیاط 


على البحر الأبيض التوسط * 
ص ۲۱۰ - ۲۱۲ 


أبو العیاس آحمد بن أبى القاسم عبد الرحمن ين عثمان التمیمی الخطیب 


۱۰۵ 


مین مراکش ¢ وقد أب قمر ت WE‏ وطالت و اده . ركان آکثر الناس حظلوة عند 
بنی عبد الوّمن ٠‏ 


ص ۲۱۳ 
ل اسه 


ادو محمد عید الله دن احمد دن ایی ارادم عبد الرحمن ين عشمان التميمى 
ت ۷۲ ۵ 


احد قضاة العدل : وولاة الدین والفضل ۰ ولی تضاء سبیته بالعدوة 
وبلنسية بالاندلس ومات بمدينة ترنس , فلعله مر يبجاية وهو في طريقه الى 
افریقیة والا لا درجم لد الغيرينى هنا ٠‏ 


ص ۲۱۶ 
س ج چ س 
ايق محمه عك الله ین حجاج بن دودیف الجن‌اتری 
من الفقهاء الذين تولوا القضاء ببجاية ۰ 
ص ۲۱۵ 


س Î‏ 5 
آدو عضول عدك الكرييم دن عند الواحد الحسنی 


فقيه » وهو الذی ثرافع فى حضرة امير المؤمنين بمراکش عن الفقيه 
ابی زكرياء الزواوى لما خاض فى "مر ابن حزم حتى قال الخليفة : يترك 
هذا الرجل [ الزواوی ] على حسن اختياره ۰ أى على حسن اختياره من 
یدافم عله ۰ 
ص ۲۱5 
55 ۷ س 


آبو غلك الله محمد دل اهعد دی محمك دن عند الله الارسی 


من ۲۱۷ 


۱ سه 
ب eA‏ 5 
أبو على عمر ين عزون السلمي 
رحل الى بلاد الشرق فقرا ومهر . وعاد الى بجاية فظهر واشتهر وحظى 


ها فكان المشاور والمفتى ٠‏ 
ص ۲۱۸ 


اه و 
ايو الحسن على بن عبد اش الاتصاری البونی 


ناب عن القضاة فى بجاية نيابة مطلقة تنزلت منزلة الأصالة ۰ وما ذلك 
الا لنهوضه فى الأحكام ومعرذته بوجوه الحلال والحرام . 


کل ) TA‏ 
س + ثُم سم 
أبو عبد الله محمد ين محمد بن الحسين الخشتى البجانی 
عالم 3 فقیه ۷ مشاور 1 
ص 5١5‏ 
س 81 - 
آبو زكرياء بحیی بن على بن حسن بن حبوس الهدانی 
كان أحد الققهاء المشاورين + والجلة الفتین بيجاية ٠‏ 
هن ۳۲۰ 


۵۲ 
بو اسحاق بن العرافة 


ولى صلاة الفريضة والخطابة بالجامع الأعظم بيجاية 3 وکان له سه 
مجلس علم حافل يدرس فيه علوم الرواية وعلوم الدراية ٠‏ 
س ۳۲۲ 


4f 5‏ س 
يو سعید ين تونارت الدكاني 
لم تكن له مشاركة فبما سوی الفقه وقد درسه بيجاية ۰ 
من ۲۲۲ 
ب 6 9 
آبو زيد عبد الرهيم بن عمر اليزنائى 
رحل الى المشرق فلقى الأفاضل وجد واجتهد , ولا وصل الى بجاية 
اتشهر بها و عکفب علی التدريس فيها 1 ركان حصلا أن هب مالك ۳ ولأصول 
الفقه على طريقة الأقدمين » رمن اهل الاجتهاد ٠‏ 
ص ۲۲۳ 
ایو زكرياء اللقنتى الاندلسی 
فقیه اندلسی رحل الى بجاية واستوطاها واقر؟ بها . ولسمم » وکان 
وساله عن حاله وعن طلبته ٠‏ 
ص ۲۲۶ 
5 65 5 
أبو سلیه‌ان داود بن مطهر الوجهانی 
رحل الى الشرق فحج وقرأ ودرس ورأس واجتهد › كان له علم بالفقه 
وباصوله واصول الدين ومشاركة فى العربية ٠‏ 
ص ۲۲۵ 
- /أم - 
آپو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن آبی بكر بن السطاح الجزائرى 
ت 1195 ۵ 
نحى لغوى فقيه ۰ أصله من الجزاثر ٠‏ رحل الى أشبيلية وقراا بها ٠‏ 
و شق اول من ادخل کات 1 الأنوار فى الجمع بين النتقی و الاستذکار [ الى 
العدوة EO‏ بخط دده * 
استوطن سجایة وأقرةا بها وثاب عن قضاتها فی الأنكحة ٠‏ 
ص ۲۲۵۰ 


- پم 6 س 


آبو پوسف يعقوب بن يوسف الزواوی النجلاتی 
ٿث ۱۹۰ هھ 


منسخرد مبارك له معرفة با لفقه واصوله ومشاركة فى علم العقادد ٠‏ 


قرا ببجاية ورحل الى حاضرة افريقية ذم رجع الى بجاية وأقرا يها 
وعظم آمره و‌اشتهر حتی سار مجلاسية بها من المجالس المعتيرة 1 


توفی بتیکلات وهی مکان معريفب بیلاد القیائل ودفن حيث مات ۰ 


ص ۲۲۰ 


د 6 6 س 
آپو عبد الله محمد بن محمد ين أيى بكر المنصور القلعی 
والأواخر لو لقیه الحصار و ابن و شیب م أمكنهم اللا الاستماع مناه والاخد 
بيجاية فى وقته أحد در دك قراءة هن |[ العلم الا قراه عليه ۰ وكان پقصد من 
البلاد لقراءة هذا العلم عليه ٠‏ 
توفى ببجاية فى عشر الستين وستمائة ٠‏ 
ص ۲۲۷ 


- مه - 
ايو على عمر بن أحمد العمرى البجاثى 
فقيه أصولى من اهل بجاية ۰ رحل إلى المشرق فلقی الأفاضل وحم » 


ول رجع الى بجاية كان آحد عدولها والمتصدرين للتدريس بها ٠‏ 
ص ۲۲۸ 


۱ 


ايو الخطاب عمر دن الحسن بن على بن دحية الکلبی 
ت ۲۲۳ م 


ادیب نحوی مورخ محدث فقیه ۰ استوطن بجاية وروی بها راسمع 
كان من أحفظ آهل زمانه للغة حتی صار حوشیها عنده مستعملا غالبا علیه, 
ولا يرضى الغبرینی عن ذلك ۰ وهو یفسره بحب الظهور والاشتهار ۰ رحل 
الى الشرق فى عهد الأدوبيين فرفعوا شأنه وقربوا مک‌انه » وحضروا له 
مجلسا آقروا له فيه بالتقدم ٠‏ 


کتب الى اللك الکامل محمد بن آبی بكر بن أيوب قصيدة رائعة منها : 


ما لى أسائل برق بارق عنکم 
من يعد ما يعدت دیاری عنكم 
ویمنحنی الأضلاع بل وادی الغضا 
من مپجستی يا راحصلين نزل هعم 
فمحاكم قلبى وانتم بالحشا 
لا بالعقيق ولا برامة انتم 
ولما رد عليه ممدوحه پنثر وشعر يثنى عليه وعلى شعره فيهما كتب 


له قصيدة آخری أروع وأوقع ٠‏ 
ص ۲۲۸ - ۲۳۸ 


۳ - 
ادو الربیع ددلیمان الاندلسی العروف پکثیر 


محصل لمعائيه ۰ من أهل الضبط والحفظ ۰ قال الفبرینی عنه : 


وأما الادب وش وه فيه لا ددرك ۶ سيق فيه أهل الزمان وأربى ۶ ولثله 


بلغ كثير في رتبة البادان أن يكون كأواذل العرب يمتح يشعره فى ذلك 


5 ١١ 00 


لا كان انتهی اليه من الفصاحة والبلاغة حتى صارت له طبيعة » وكان سعريع 
البديهة ؛ يكتب عنه رلا يقف ؛ ويورد آحسن ايراد ۰ 


له قصيدة فى نحو خمسماثة بيت بصف فيها حاله ویعاتب وقته هذا 
مطلعها : 
الحفسد اله لیس لی یخت ولا تیاب یضمها نحت 


ركان لمان نقد على المؤلفين والمصنفين والمتكلمين ۰ 
ومن جملة نقوده قوله عن كتاب الاحياء لأسى حامد الغزالى : 


ومتی ماتت العلوم حتى تحیا ؟!! علوم الدين ما زالت حية ولا تزال ٠‏ 
۹ ۲۶۱ 


س 
ایو عيد الله محمد ين ابراهيم الوغلسی 


اديب فقيه عالم بالكتابتين الادبية والشرعية , كان المعتمد عليه قى 
وقنه فى المخاطيات السلطانية انشاء وجوايا ' كما كان عليه اعتماد القضاة 
ھی التسحدلات ٤‏ وال كان بجرع اهل اليلد ذيما دحدّ أ حون اليه من الوتادق 
الحكمات والأمور المستفريات ۰ 


ولى الخطابة بجامع القصبة المحروسة فى بجاية , وكان فصيح القلم 
و‌اللسان بارع الخط ۰ 
هی ۲۶۱ 


ب 58 - 


اپو بكر محمد بن أحمد پن عيد الرحمن بن محمد ین سلیمان بخ محمد 
الزهری ودعرف بابن محرز البلشسی 
ت 94 ه 


أذ یب لغوی مژرخ فقيه محدث راوية , لقى خنیرا من الفضسلاء فى 


د ۱۱ بت 


الأندلس والشرق والغرب » واجاز له كثير منهم » وقد ارتحل الى بجاية بعد 
الأربعين وستمائة واستوطنها الى أن مات بها ٠‏ 
رای له الغبرينى نظما ونثرا لا پاس بهما ٠‏ 
ص ۲۶۱ - ۷۶5 


- هه" - 


اپو عثمان سعيد بن على بن محمد بن عبد الرحمن ين زاهر الأتصاری‌البلشدى 
ت ۱۵۶ ۵ 


فقیه اندلسی من پلنسية ۰ استوطن بجاية واقرٌ بها وأسمع 
خذ عنه واستفید منه ۰ له علم پالثراء ات وحظ من العربية ۰ 


6 - 


“بو بكر محمد بن آحمد بن عدد الله دن محمد بن دحیی ين محمد بن محمد 
اسن ايك النادن البعمری الاشييلى المتوفى سنة 5م 


فقيه لغوى نحوی موّرخ راوية حافظ للحديث عارف برجاله » وهو في 
معرفة القراءات امام , ولى صلاة الفريضة والخطبة بالجامع الاعظم ببجاية 
ولسا اشتهر حاله وعلمه . ونقل الناقلون ذكاءه وفهمه » نمی خبره الى 
الستنصر بالل بالحاضرة الافريقية , فاستدعاه وقربه ۰ وقد ظل هناك حتى 
مات ٠‏ 


ص ۲۶۵ 


قال الغبرینی عنه : كان يكتب هيدا ویذظم نظما حسنا » ثم آورد له 
ابیاتا حيدة على قافية الغين ٠‏ 
هی ۲۶۲۱ - ۲۵٩۹‏ 


- (V ل‎ 


آیو العارف آحمد ين عدد الله بن محمد بن الحسين بن عميرة المخزومى 
ت 1۵۸ ھ 


هذا الشيخ أبو الطرف قد تحمس الفیرینی له تحمسا عظيما: ؛ وکتب 


لب ۱۲ - 


تر‌جمنه وهی فى قمة الانفعال به , ولعله قد أحس بذاك وظن اننا او غیرنا 
يمكن أن نتهمه بالاسراف أو بالخروج عن الوضوعية فى الكتابة العلمية ٠‏ 


قدافع عن نفسيةه دامردن : 


أولهما : ايراد نصین نثریین من انشائه واعتذر عن ايراد ثالث بخشية 
الاطالة ٠‏ 


ثلاثة وهى لا بفعل ذلك مع كل أحد ١‏ 


وهذه مقتطقات مما جاء فى هذه الترجمة قال : 
الشيخ الفقيه المديد المجتهد العالم الجليل الفاضل المتقن المتفذن 


اعلم العلماء وتاج الأدياء ابن عميرة المخزومى من أهل جزيرة شقر سکن 
بلفسية مدة وكتب عن ولاتها » فاق الناس بلاغة واربى على عن قبله وتهادته 
الدول » وولى القضاء باريرلة وشاطبة من الأندلس وسلا ومكثاسة من 
العدوة » وقسنطينة وقابس من بلاد افريقية وغيرها ٠‏ 


استوطن بجاية مدة طويلة وأقرا بها ودرس , له علم بالفقه » واصوله 
وحدیث حسن فى معذوله ومنقوله + وله أدب هو فيه فرید دهره » وسابق 
اهل عصره . والناس یتداولون کتبه ویستحسونه ویژترونه على كثب غيره, 
وبالو اجب - علم الله أن یکون کذلك لسلوکه حسن منهجه الذی هو فيه 
“ول سالك ٠‏ 


والذى اوجب تقدم الفقيه آبی المطرف فى كتابته انما هى أن الرجل من 
آهل يلنسية ومن اهل العلم فيها . فكتثابته علمية أدبية > وكتابة غدره 
مقتصرة على نوع الادب + وهذا العنی هو الذی مین به عمن عسداه وسيق 
مر سبو اه ۰ 


وکان الطلبة مدة کونه ببجاية یقراون عليه ذنقیحات السهروردی وهی 


من مقلقات أصرل الققه عند من لم یمارس علم الأصول 8 ولا بتعرض لافر اشها 
الا من له ذهن ثاقب ٠‏ 


7 ۱۱۲ 2 
م 
رحل الى حاضرة افريقية واتصل بالخليفة المستنصى پاش فاستقضاه 
قابس ثم استدعاه وجعله من خواص الحاضرین بمجلس حضرته ومن ففهاء 
.ولته ۰ وقد توفى بتونس ۰ 
ھں ۲۹۰ . ۲۵۲ 


A -‏ - 
ابو عثمان سعيد دن حکم بن عمر بن حكم بن عبد الغتی القرشى 


ت ۱۸۰ 4۵ 


فقيه جمع بين الرواية والدراية ۰ له علم بالعرپية والادب » وله نظسم 
ونذر وکتایه مستحسئة » ولا عجب ؛ فقد كان فصیح القلم و اللسان ۰ دخل 
بجاية وبقی بها مدة ثم انتقل الى تونس ومنها اذتقل الى ثغر ميورقة التی 
توفی بها ٠‏ 


ص ۲۵۶ بت ۲۵۵ 
اپو على الحسن بن موسی بن معمر 


كان يستطرف حديثه ويعجب به » وكان يوم دخوله عليه وجلوسه عنده يطول 
الآمر على الواقفين بين يديه فلا يكون عليهم أشد من ذلك اليوم ٠‏ 


ولي قضاء بجاية فحسنت فيه سيرته واستحسنت طريقته » وكان محبا 
لا غضب عليه المستنصر احتال حتى أاوصله هذين البيثين له : 
قوم رجاؤهم بالياس مفضسوح 


دو أ وسيدوا عن الضطر يابيهم 
وها دروا أن باب الله منوج 


بت ۱۱۵ 5 


قالو ا : فذرفت عيناً ایر المؤمنين رضى الله عنه و ظهر له وجه الجر 
و الرخی وشفر له ٠‏ 


يقول الغبرینی ناقدا : والبیت الثانی ملیح القصد . وآما الأول فظاهر 


فيه وجه النقد ۰ 
ص ۲۵۵ - ۲۹۹ 


5 - 


یو عبد الله محمد پن عبد الله بن أبى پکر بن عبد الل بن عید الرحمن 
ابن أحمد ين أبى بكر القضاعى الشهير ياين الابار 
المتوفى سئة ۱۵۸ ه 


أديب لغوی نحوى مؤرخ فقيه محدث نشأ ببلنسية وتخرج على أيدى 
علمانها » وصحب آبا الربیع ین سالم يضعا وعشرين سنة » وهيل الذى 
کلب اليه کنیر من علماء السلمین شی المشرق والمغرب 0 ولا يكاد کتاب 
من الکتب الموضوعة فى الاسلام الا وله فده رو ایة اما بعموم واما بخصيی ۰ 


رحل الى العدوة واستوطن بجاية ودرس بها وآقرآ وروی وأسمسسع 
وصنف وألف ۰ وهو ممن لا يتكر فضله ولا يجهل نبله , له تاليف حسنة 
ونزعات فى علم الأدب بارعة ٠‏ 


اسئد عاه أمدر المؤّمذين الدستنصر الى حضرته فلما مثل بين دده اده : 


بشی آی باشت السدی والن وا 
واذا امير السومنین لقيته 
لم السق إلا توق وس سور | 


فحظی عنلد ده وبلخ دل هھ ماموله و‌قصد ه ۰ 


یقول الغبرینی : لو لم يكن له من الشعر الا القصيدة التی رفعها لمقام 


سے ۱۱۵ سه 


ا لمیر آبی زكرياء رحمة اله لجل ۵ و دست صر هه أخصرة الأندلس والنی 
مطلعها : 
درك بخيلك خیسسل الل اندلا 
ان السبيل الى منجاتها درسا 

لكان فيها كفاية ٠‏ 

ولی لم ددن له الا الكناب السمى | اللجين فى مراشی الحسين [ کڈ اه 
فى ارتفا درجته وسمى رتبته ۰ فکیف لا . وله تصانیف وجملة تاليف من 
شعره رحمة الله ورضى عله ¦ 


ساق من روض الأمانى ارجسسه 
ولأمسر ما شجسالی مدرجسه 

خیلت لى انها تعدفی 

وخيالات الفتی تستسدرجه 
فلذا أكذب شىء فجرها 
با شقيق النفس أوصيك 

وان شق فى الاخلاص ما تنتهجه 
لا ديت فى کمسسد من كيد 

رب ضبق عاد رحبا مخرجه 
وبلطف الله تصسبعح واثقا 

كل كسرب فعلیسه فرجسه 

توفى رحمه الله بتونس فى العشرين من محرم عام ۱9۸ ه ١‏ 
ص ۲۵۷ - ۲۸۱ 


أيو محمد عيد الله بن علوان 
كاتب "ديب منشىء فقيه » جمع بين الكتابتين الأدبية والشرعية ۰ وكان 
شيخ كتاب الكتابة الشرعية فى وقته ۰ له نظم فى الفرائض سلك فده طريقة 


وقد أورد له الغبرینی شعر | جزلا فخما سما لفظا ومعنی ۰ 
صر ۰۲۱۲ ۲۰۶ 


١١5651‏ بت 


VY =‏ 
أبو العباس أحمد بن محمد دن عيد الله المعافرى 


فقيه مقریء نحوى › قرا على أبيه بالقلعة الحمادية شم ارتحل الى 
بجاية جل ں للتدريس بجامعها الأعظم » وكل من قرا عليه وصفه باتقان 
الرواية وجودة الدراية 3 


كان لا يتسامح فى اجازة برجه , ولا يمكن منها الا بعد التحصیل 
الطويل » ومن ظفر من الطلبة باجازته فقد ظفر بالغاية القصوى » ووصل 

الى المرتبة العليا ٠‏ 
ص ۲۹۵ 


ee 


- ۳ب 


أيو الحسن على بن هؤدن بن محمد بن على الحضرمی 
عرفباينعصفور 


نحدوى لخوى حوّرخ مقس منطقی شین الذکر رفیم القدر . من أضل 


اشبيلية قرا بها. على آبی على الشلوبین » فحصل له ما لم یحصل لغیره ۰ 


يقول الغبرینی : وکل من قرأ على اہی على الشلوپین ببلده نجب ٠‏ 
واجلهم عندی رجلان : آیو الحسن هذا : والاستان آبو الحسن بن الرييع 
أجل مته › ذقد جمم رحمه الله دين الحفظ والاتقان و التصور و فصسساحه 
اللسان ۰ 
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تالیفه فى العربية من الحسن التاليف ٠‏ 

له | القرب ] وهی كتاب بارع ٠‏ وله على الايضاح , وله شرح ابيات 
الایضاح لم يسيقه أحد بمثله . وکلامه فى جميع تألیفه سهل منسیای » والذی 
قيد عنه اصسحایه آکثر من 535 ۰ 


ب ۷ سم 


وقال : لو عاندی الوقت وآه‌دنی ألته بالعونة من , واکمل هذا الشرح 
على هذا المنزع لكان ذخيرة العالم ٠‏ 


بقل الغبرینی 8 هو ممن له القدرة على هذا ۰ وشي أولى الناس هش ح 


ارتحل الى العدوة . واستوطن بجاية , وکان بها استاذا للامیر آبی 
.حيى برد الله ضریحه » وارتحل الى حضرة تونس فحظی بها عند الستنصر 
يالل , وکان احد خواص مجلسه ٠‏ 
ص ۰-۲۸۲ ۲۹۷ 
2 


6 
آیو محمد عبد الحق بن یوسف ين حمامة الغیرینی 


دحوی لفو ی فقیه » کتابته تدل على بلاغته وبراعته وطلاقة له 
وقصاحته ¢ ولي القضاء بیعضص کی ار بجاية ¢ وكان معروقا بالعفاف 

وبالاقتصار على الكقاف + 
ص ۲۹۸ 


- نلاس 


يو الدکم مروان بن عمار بن بحیی 
ادیپ لغوی نحوی ذقيه من اهل بجاية ۰ دخل الاندلس وولی قضاء 
الرية ٠‏ 
ص ۲۸۹ 
٩ب‏ 
بو محمد عبد اشين عبد الرحمن بن عبد الله بن مودی بن سلیمان بن على 
ابن عبد الملك ين بحبى بن عيد الملك بن الحدسن بن محمد بن عميرة بن طريف 
ابن اشكورته الأرّدى 


آدیب خطيب فقيه محدث راوية من أهل مرسية ومن بيت عريق قی‌العلم؛ 
فآبوه وجده مذكوران فى التكملة ٠‏ 


مت ۱۸ ۱ س 
سکن بجاية وروی عنه بها , وولی صلاة الفريضة پجامعها الاعظم ٠‏ 
كان لا يعد خطبه بل يرنجلها » وقد «جاز له کثیرون ۰ 


قدم الى حاضرة افردفية يعد الأريعين وستمائة , وید ذلك اسسدتاذن 

فى الحج فاذن له » رحج سنة ٦‏ ھ ثم عاد ٠‏ ولم يزل ماخوذأ عنه الى أن 

توفى بتونس ظهر ايوم الأحد الساددنى والعشرين لجمادى الأخيرة عام أحد 
وستين وستمائة هجرية ` 

ص ۲۷۰ ۲۷۱۰ 


- ٩/۹ - 


او محمد کین ند دن شعوم الح یہی ااترنلدی 
ت ۱۳۲۱ يه 


كان ببجاية فى مدة السید بن عمران من بنی عبد المؤمن ` 


وقد خمس [ النفرجة ]لابن النحوی على الوجه الآتى : 
لا بد لضیق من فرج س والصبر مطية کل شج ‏ وبدعوة أحمد فابتهج 


اشتدی ازمة تنقرجى قد آذن ليلك بالبلح 
يا نشی رويدك لا حرج وثقى بالله عسى فرج 
وظلام الليل له ."مریم حتى يغشساه ابو السوج 


ويك أن أورد الغبردنی التخديس كاماد علق علیه دقوله ۳ 


وهدا التخميس قد ظهر من آمره ومن العناية بمنششه ما دل على 
خلوص ددته وصلاح طويته وأنا أروده مع وصدته عن الشيخين : 


ابی عبد الله بن رحيمة البانی ۰ وأبى العباس بن خضر الصدقىرحمهما 


الله » ثم ذكر الوصية ٠‏ 
ص ۲۷۱ - ۲۷۹ 


ب ١١5‏ س 


“VA -‏ 
آيو على حسن بن الفكون القسنطينى 


الاديب البارع والفقيه الكاتب آپو على حسن بن الفكون من الأدباء 
الن‌هر ٠‏ 


الرحلة قصيد نه اليائية المشهورة 1 


كان الأدب له من باب الزيئة والكمال ٠‏ فلم يكن یحترف به لاقامة أود 
۳ اصلاح حال 3 


1 يلص لم لاء.ظ» اه i‏ ۰ 0 3 
“صيله من قسنطينة من دوى بیوتاتها ون كريم أرومتها 0 
تىواششيحه جددة وشعره ممتان ۰ 


وك اورد له الغپری ی تلاثة تماذج من ثلاث فصائد , وتنجتزىء فئنسا 
بهذه الأبيات من النموذج الثانی وهو فى وصف قصر الرپیع الموحدى ببجاية 
نا كان فى زيارته ضيفا على صاحبه مع جماعة قال : 


عشونا الى ثار الرييع وانما 
عشونا الى نار الندی والحلق 
رکبنا بوادیه جیاد زوارق 
نزلنا الییا عن ضوامر سيق 
وخضنا حشاه والاصیل کاأنه 
بصفحته تبر جری فوق زثبق 
صر ۳۸۰ ب ۳/۸۰۹ 


- ۹ - 
ادو عبد الله محمد ین أحمد دغ محمد بن آحمد الادرسی ا معروف بالجز‌اثری 


شخ كتبة الديوان بیجایة , له شعر كثير فى كل فن . وشعره حسن 


سهل یکش فيه التجنیس الذی ياتى عفوا من غير تکلف ٠‏ 


- ١58 


ان اطال ”عرب ٠‏ وان اقتصد أعجب » مليح التواشیح ۰ آوردله‌الغبرینی 
خمسین پینا موزعة على الابتهال الى الله تعالی وعلی الدج والغزل قال : 
با من على جوده العهود أتكل 
ويا ملاذی اذا ضاقت بى الحيل 
غرقت فى بحر آثامی فخذ پیدی 
وامنن بعفی فانی خاثف وجلل 
ص ۲۸۷ ے ۲۹۶ 


“A+ -‏ 
اپو عید الله محمد دن يحبى بن عبد السلام الدلسی 


غلب عليه الأدب شعرا ونثرا , فقد آجاد‌هما وبرع فیهما > کما برع 
فى الطب و الفقه و التاریخ ¢« » وم كان يجب أن ینسب الا أنه من الفقهاء 
۱ من الادیاء » * 
کیلو متر ۰ 

ولما ولى القضماء بیعض كور بچایة سکنها وسار من آدپانها وعلمائها ۰ 

وقد آورد الغبرينى كثيرا من شعره ٠‏ 


آدو جرءفر آجدمد دن فوسف القهری الليلى الأخداسى 
لغوی نحوى موّرخ فقیه » تعلم بالانداس على مشایخ كثيرين متهم 


ابو على الشلوبین » ثم ارتحل الى العدوة فسکن بجاية واقرا بها » ولا حي 
لم يستفد من المشرق علما لأنه ما حيج الا يعد الأستازية ٠‏ 


صب ۲۹۶ ے ۳۰۰ 


ويعد الحج اتخذ تونس وطنا له عاش فيه ومات به ۰ 


۳ الاعلام بحدود قواعد الكلام ٠‏ 
هي °° ان 


س ۱۲۱ مت 
سا اس 
ایو العياس أحمد بن محمد القرشى الغرداهلی 
فقيه حافظ موّرخ مدرس مفسس محدث راوية يقول الغیرینی : 


« سمعت عنه أنه يحفظ تاريخ الطبری ۰ وذكر لى بعض أصحانبنا أنه 
غيرضيا 1 


- 


واتقاته ˆ 


له تاليف وتصانيف منها على كتاب اله تعالی طالعت بعضها » ٠‏ 


وكان له اعتناء باهل زمانه ۰ شرع فى تاليف كتاب يذكر فيه الصنفین 

من آهل عصره فى المغرب والمشرق ۰ وراسل من رأى أن يترجم لهم ليخبروه 

يما صننود رهذا هو السبب فى آنه كان اعلم‌الناس بالكتب المصنفةواحفظهم 
لاسمانها ٠‏ 

ص 801 ۲۰۲ 


Af -‏ - 
أبو عبد الله محمد بن آحمد العروف باین الجنان 


کاتب بارع وشاعر رائع وفقيه جليل وخطيب كبير من آهل الرواية 
والدر اية وجودة الخط وحسن الضیط , نثره ونظمه كله حسن ۰ وای شیع 
التقات اليه من فرعی اديه لت : أنه أحسن ٠‏ نظمه ۰ غزیر وادبه کثیر ۰ 


من داليته الشپهورة هذه الأبيات : 


یا جادی الرکب قف يالل يا صادى 
و أرخسسم صياية ذى نای وایماد 
ما يتبقى عنسك الا آن تصيخ له | 
سمعا لیسال عمن حمل بالوادی 


مت ۱۲۲ س 


فیل لديك عن الأحبساب من خير 

وهل نزلت یذ ال الریسع والنساد‌ی ٩‏ 
بالل أن كنت قد خيمت معسسدهسم 

بالنحنى ‏ بين انجاد واجسواد 
هات الحديث عن الغنی وساکنسه 

وارفع الى سنة العلياء اسنادی 
بين الجوانح نار للجسوى وقدت 

فان فدرت فاخمسد بعش احخمساد 
هيهات تستطيع إخمادا وذكراهم 

دزيه ناي لوعي نار ابقسماد 

501 ۲۰۲ من‎ 
E 


بهذا پنتهی الکتاب تقرييا ٠‏ 

وانما قلنا تقريبا لآن الكثاب لم ينته تماما ` 

ذلك أن الغيرينى بعد أن آعقب علماء القرن السادس الهجرى وعلى 
وجه التحديد نهاية هذا القرن ٠‏ 

أقول : سعد ؟ن اعقب ایا مددن ومن هعسه بمشیخته هو ای داساتذته 
الذین قرا عليهم > وثلث بعلماء القرن السايع ۰ 

رای أن يختم الکتاب بپرنامع مشیخته ۰ وهو يقصد ببرنامج مشيخته 
توزيع العلوم التی درسها على شیوخه ۰ 

وبلغة العصصر الحديث جدول خصصية 0 ای جدولي محاضر اته على جني 
المراحل التعليمية التي تدرج فيها ٠‏ 

وقد نسم هذه العلوم الى قسمين : 

علوم دراية 

وملوم رراية 


ورای أن علوم الدراية ی : علم الفقه وعلم الاصلین : 'صول الدين 
واصول الفقه وعلم العريية وعلم امنطق وعلم التصوف ۰ 


TY‏ مه 


أما علوم الرواية فالمقصود المهم منها انما هو علوم تفسير القسران 
الكريم !! وعلوم الحديث 


و تعولك فيذكر علم الفقه وعلم العريية وعلوم التصوف والتذكير وهسذ! 
يعنى آن لهذه العلوم المكررة أى المشتركة بين الدراية والرواية جانبين : 
جانبا عقليا وجانيا نقليا ۰ 


ومهما يكن فهو قد قرن كل علم من علوم الدراية أو من علوم الرواية 
بالشیوخ الذين درسوا له هذا العلم أى ذاك . ناظرا فى ذلك الى تخصص كل 
سیخ أى كل طائفة من الشيوخ » اذ كان قد اشترك فى تخريجه فيه اكثر من 


5 


شیع 3 
و 
ومما یلفت النظر أنه يؤكد جانپ السند فى علوم الرولية وینتهی 
بسند ها الى مصادرها الأولى كمالك والث.افعی واليخارى ومسلم والليث 


اين سعد والطرشوشی والجزولی وسح:ون » وسیپویه وأبی على الفسارسی 
والزمخشری وابن قتيپة وآبی تمام والحریری ۰ وهنا نتساءل : 


ألم يكن وصول کتب العلماء السایقین الى الغبرینی کافیا لنا ومغنيا 
له عن هذا السند الدقیق والوثیق . والذى هر فى نفس الوقت شاق وعجهد:! 
طیعا كان ذلك كافيا وشافیا ٠‏ 


لکنها الدقة العلمية من الغبرينى . و لكته الالتفات الشدیدالی جو أنيته 
العلمية : 


0 


یبرزها ویفرزها ویصنفها لیوزعپا على اصحایها الذین اعطوها له 
أو أخذها هو منهم ۰ 


اننى ان كنت اصیت فیما تصریت و احنهدت ٠‏ 
وان كنت أخطات , قالعهدة على الكتاب الذى عنه نقلت آو.علی الشیخ 
الذی مفه اخذت ٠‏ 


E 
ريما‎ 


وقد کون الأمانة العلمية والاعتراف بالفشسل لذويه هو الذي جعله 
بچهد نفسه ویچهدنا معه ۰ غفر الله له ورحمه ° 


جر ی 
دقبت کلمة عن آسلوب عنوان الدرایه : 
وىاضيح أنه اسلوب سهل وساطمع . 
فالغيرينى لا يتقعر ولا يتوعر ۰ واذما يطلق نفسه على سجیتهسا 
تسقط الكلمات بخفة على أفكارها ۰ أو .تجذب الافكار کسوتها اللغوية اليها 
جذبا رقيقا لطيفا ممتعا ٠‏ 


انه يكاد يكون مثالا لما نسميه اليوم بالأسلوب العلمى المتأدب وهذا 


الدراسات الانسانية ٠‏ 
وتيسير العلم ٠‏ 


وفى الحق آن عنوان الدراية موزع على هاتين الناحيتين :. 
فالكلام عن العلماء دراسات انسانية 


ی جعله مفهوما للقاریء غير التخصص ۰ 


Re 
: اما متهجسه‎ 
٠ فهو المنهج القائم على وحدة الترجمة‎ 


لا آيواب ولا فصول ٠‏ 
وائما تراجم متتابعة وأكاد أقول متشايهة ٠‏ 


س ۱۲۵ بت 


يبدا الترحمة يأجمالمد اركهامنفة» أي لغة آو نحى أو تفسمیر و ديت 
أو أصول أو تصو ف أو والابة أو خطابة أو قفضاء أو أدب ۰ 


يعطى لمترجمه من ذلك ما ذبغ فيه واشتهر بين الناس به ثم كرامات 
آی تالیف او مشيخة وسند ۰ 


واذا غلبت على من يكثب عنه ناحية انشائية مثل لها تمثیلا یتردد بين 
الطول و القصس ٠‏ 


وهو فى الأعم الاغلب یصحبه من ولادته الى وفاته ۰ ولربما أرخ لهذه 
الوقاة وحدد مکانا ٠‏ 


و داد : 


فقد آنهی الغیرینی کتابه فى صفحة ۲۲۲ داعيا للمژلف والکسائتب 
والقاری» والراری بالنقع > ویجعل مقصد هم من أفضل القاصسد وأحسن 
المساعى ۰ 


وآطمح - وقد عایشت الکتاب وعرضته وحللثه - أن اکون داخلا فى 
هذا الدعاء من بابين : 

باب القراءة ۰ 

وباب الرواية ٠‏ 

قأنا بهذه الدراسة لکتابه قد قراته ورویثه ٠‏ 


وأشهد : لقد كان قصدی فيما قمت به نحو كتابه من أفضل القاهسد 
واحسن الساعی 5 
وما شر فیقی الا با لله علده تو کلت و اليه ايب 3 
۳4 نطينة فى 
2-۰۳ 


3-05 
أسكلة الاسقا وأحوية المف 


هذا الكتاب من ذخائر المغرب العربی . ونهن أن نعرض له بالتلیل 
والدراسة فى سلدسلة الثتراث الأدبى للمغرب العربی ٠‏ وانما نفعل ذلك على 
سبيل التوسع فى همعنى الأدب ؛ فهو دراسة اجتماعية وسياسية و اقتصادية 
وحربية وديئية ۰ 


واذا كان الأدب مراآة تعکس انفعالات الأديب واهتماماته الانسائية 
مهما تذي عت اتما هاتها و اختلفت محاورها 0 فانه كناك ودنفس القد ار شون 
نيضى الأمة ويرصسد مشاغلها حكاما ورعية 3 


وليسن ردة عن الأدب ولا خروجا على رسالته ما تراد آحیانا عفد دوع 


واذا كنا لس تسیب موضدو عانهم أ الا نثهان بکتابادهم الى الفثر الأديى 
الخالص ۷ 


واذا کانا ایضا - يسبب تلوین هذه الکتابات بالصبغ الفنی الجمالی- 
لا ننحاز بها الى النثر العلمی الخالص ۰ 


فان هشن د الکتابات تشع وقوعا طبيعيا سے واكاد اقول : آلدا 5 فى المنطقة 
الحديثة بالأسلوب العلمی التادپ ۰ 


لعن هذه الكتايات 0 أو غن هذا الأسلوب 
« اسکلة الاسقیا وأجوية المغيلى € ۰ 


فهو کتاب علم اذا نظرنا الى مضمونه ۰ رکتساب أدب اذا نظرنا الى 
صیاخته . هو مزیج من الفکر والشعور ؛ وقد کتبه صاحبه بحماس الصسلح 
الاجتماعی , وغيرة رجل الدین اللتزم . وقد جاءت افکاره لهدا مزجاد 
بالهامافة ٠‏ عاطفة الحب للسلطان والنصح له , وعاطفة الحب للدين والحرصی 
علي ۰ 


~~ AY بت‎ 


وستعلم بيئة الکتاب وداریخ دلدفه وظروفب هنا الشالیف / ونحن‌نعرف 
بمؤلقه المغيلى ء, ويمن الفه له وهى : 


الأسقيا محمد الأول ملك سنفاى وصاحب الأسئلة(*) 


هن سن د الله 0 س آبی بكر اللقب بات سکیا 3 سر اکولی الأصل 3 
هاجر اجداده فى نهاية الفرن الحادى عشر من جنوبی موریتانیا الحالية ب 
وقد كانت جزءا من مملكة غانا _ إلى بلاد النيجر » وامتزجوا بالصاهرة 
و النسب همع قبيلة سزخايی ۰ 


ولا كيرت تلك القبيلة واحست بقوتها بعد دخول السراكوليين فیها . 
و امتز اجهم بها » پدات تتوسیع وتتحول الى امارة » لکنها كانت امارة صفيرة 
تایعة لمملكة مالی ٠‏ 


ولا بدات عو امل الضعف تنخر فى دہ سم هذه المملكة , وعلی سما 


وفى عهد الأمير ستی على بارى 1 ۵ ۱۶۹۲ م ] كان الاسقیا 
محمد أحد الضياط البارزين فى جيشه ٠‏ والرجل المسثول عن سياسةالتوسع. 
لکن اللك سنى على كان حاكما مقسدا ۰ وريما کافرا ملحدا › كما سترىفى 


۳ مء رقد انتهی يهذا حكم آل سنى الذى استمر ( ۱۵۷ ) سيعا وخمسين 
ومائة سنة ۰ 


وكا كان الاسقیا محعد فد جاء البی الحكم عن طريق ثورة ؛ فاته رای 
لزاما عليه آن يوطد ملكه . وان ي*بت وجوده على عرش سنفای ٠‏ 


ومن هنا كانت اصلاحاته الكثدرة ومسايرته للفقهاء ولرجال الدين . 
* فيل غی تبرير لنب [ اسقيا ] و [ اسکیا ] : أن بئات سنی على لما قام محمد الاول 
بالثورة على آبیین وبلنهن ذلك بلن : [ اسکیا ؟ ] أي اهو نفسه ؟ 
قالتصق تساژلین بمسمد الأول عن ذلك الوقت ٠‏ 


سا ۱۲۸ مت 


ما 51 سي فهم ما ریم بریر » جاءت أحمدولهم هو هتسه طر ابلس 
الغرب مرورا بفزان الى الدنودان ٠‏ 


ولم تمض سوى ثلاث سنوات حتی كان الأسقيا محمد قد تحول بمملکته 
من الشكل القبلی الى الشكل الرطنى الذى بسمح لجميع القبائل بالمشاركة 
فى الشئون العامة للبلاد ٠‏ 


وفى سنة ۱۶۹۲ م سافر للحج ۰ 


وقد أثفق فى هذه الرحلة ثلاامائة الف قطغة ذهبية . فانه اشتری فى 
مكة آرضا ودارا يأوى الیها الحجيج السودانى ۰ وقد ظلت تعرف ب [رواق 
التكرور ] ولكثرة نفقاته قوبل باحترام كبير من جانب شرفاء مكة ٠‏ وقلده 
كبيرهم مولاى العباس شارات السلطنة . ولقب [ أمير السودان الغريى 
وخليفة السودان كله ] ٠‏ 


وقد سعد الأسقيا يذلك سعادة عظمى ؛ ولا عجب ؛ فهى قد كسب الکانة 
السياسية على آساس شرعى فى نظر رعاياه وغيرهم ٠‏ 


واثر رجوعه من الحج بروح معنوية عالية . انهمك فى الفترح الدينية, 
فأخضسم لاد ا موسى ١‏ ويسط قود هھ علی معظم آقالیم السودان الغربی ۰ 


وقد بلخت سنغای على عهده من الثوسع ما لم تبلغه فى تاریخهسا 


ee 


وفی آشر ايامه خلعه أكبر آینائه وولی عهده السحى موسي . وکان ذلك 
فى سئة ۱۵۳۲۸ م۰ 


e 2 


وعلى الرغم من أن ابناءه وأحفاده الذین حكموا بعده لم یکونوا مثله 
فى القوة ولا فى التمسك ب'هداب العدل ۰ الا أن مملكة سنفای ظلت بقوة 
دفعة عظيمة ومسيطرة على جميع ما كان بيده , حتى أنهى جيش المنصور 
الزهبي السعدى عهد ال اسقیا بانتصاره على جيش اسمق الاسانی آخر 


4 مت 


السلاطين الأسقيين سئة ۹0۹ یی ممركة [ توندینی [ الى الشمال الغربی 
عن | غاو ] العاصمة ٠‏ 


وبهذا يكون حكم آل آسقیا لسنغاى قد استمر مدة شمان وتسعين سذة 
من ۱۹۲ الی ۱۵۹۱ مءا) ٠‏ 


الفیلی مولف الأجوبة 


مغدله التى كانت تقيم بالقرب من تلمسان ۰ 


واذا كان تاريخ و لادشه مجهولا 0 فان تاريخ رفاثه هو سئة ٩‏ ه١٠‏ 


كان من أيرن الملثقفين وقادة الفكر فى عصره »2 وقد اثثقل بعسد امام 
دراسته دن الشمال الى الجتوب فسكن الصحراء ؛ ولا يعرف لذلك سبب 
مؤكد » ولو أنه يمكن القول بأن حملته على اليهود الذين كانوا مسيطرين 
فى أهم مدن الشمال على مصادر التجارة وال مال » هی التى ضيقت عليه فى 
عيشه و اضطرته الى الهجرة ويسهل تصور ذلك اذا علمنا أن اليهود كانو! 
قد اشتروا ذمم بعض المسثولين الرسميين وجعلوهم صنائم لهم وسيوقا 
يدلطونها على خصومهم ٠‏ 


ولم يكن حظه فى الجنوب بآاحسدن منه فى الشمال ؛ ققد وجد اليهود 
يشاركون بنشاط كبير فى حركة القوافل التجارية مع السودان » ويتصرفون 
بحرية آکثر من الحرية التى یتمنعون بها فى الشمالءأى أن الفیلی كان فى 
انتقاله من الشمال الى الجتوب يسيب اليهرد کالستجیر من الرمضساء 
پالنار ٠‏ 


لكنه هذه المرة كان ايجابيا يدعوثه الملحة الي محارپنهم » وبهدمه ممع 
بعض أصحابه عددا من بيعهم بمدينة [ توات ۲ وما جاورها ۰ 


ولا لم يجد لليل الیهود .آخرا انتقل الى | کانو ] حيث اتصل پأمیرها 
وكتب له رسالة ارشده فيها الى التزام الجادة الاسلامية فى حكمه ٠‏ 


)۱( انظر « مملكة ستغای في ههد ااسیفیین » تاليف رابع بوناد طيعة الشركة الوطنيسة 
للنشی والترزيم بالجزاثر سنة ۱۹۷۱ م ٠‏ 


س ٢۳ا‏ س 


وبعد أن در۔ں پمساجد [ کانو ] مدة › انتقل الى [ غای ۲ و اتصل 
سالامیر اسقیا ھت شف الکییر ۰ فاگرمه هذا الأخير 0 وکتب عدة أسذلة , رجاه 
الاجاية عنها طبقا لبادیء الادیلام ٠‏ 


e 
وينسب المؤرخون للمغيلى آربعة عشر کتابا معظمها فى الفقه. ربعضها‎ 
٠ فى اللغة‎ 
٠ هذا عدا رسائل الافتاء ومكاتبات الاصلام‎ 
٠ ومن رسائل الافتاء ومكاتبات الاصلاح أجوبته على اسئلة الاسقيا‎ 
, ERR 


وقد كان المغيلى پعلعه الواسع وبعمله الشجاع فى حث اللوكو الروساء 


قیل مجید به الى السود أن 1 


لقد كان المغيلى عن الصراحة والجراة بحيث شي بانحراف السئولین 
فى المغرب عن جادة الصواب . وانذرهم عاقبة آمرهم وتنباً بهجوم البرتفال 
والأسبان على بلادهم * وقد صدقت ثكبوءته ۰ 


أهمية الکتساب 
تتمثل أهمية هذا الکثاب فى آنه يلفى الضوء على الاوضام الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والدينية فى مملكة سنغاى على عهد الآسقيا محمد 
الأول الذى يبدو صريحا وهو يسال المغيلى عن عدد من الامور التى كسانت 


تشغل باله ۰ ويطلب منه الاجابة عنها على حسب تعاليم الاسلام » اما الغیلی 
ققد رادناه من خلاله رجل دمن و اصلام ۰ 


وفع نذكر به وبارائد التقدميةالجريئة ابن‌خلدون وابن تيمية رمزالدین 


5 ۱۲۱ 


ابن عبد ال ملام رجمال الدین الاففاني والشیخ محمل عیده ومحمد اقيال 
وعبد اللحميد بن باديس والشيخ حسن البنا والشهيد سيد قطب ٠‏ 


الدين والدنیا وصاحب قلم مطواع يعالج به كل ما يخطر له على بال » ولو 
خرج فى ذلك عن حدود السؤال * 


واذا كان الكتاب بشقيه | الاسئلة والأجوبة ] يهم الژرخین لانه الوثيقة 
الوحيدة التى جاءتنا عن عهد الاسيقيين فى سنغاى , فانه كذلك يهم رجال 
العلم والأدب والدسياسة والحرب والاقتصاد والاجتماع وهى الى ذلك يعطى 
صورة من التبادل الثقافى والفکری بين المغاربة وجيرانهم السودانين ٠‏ 


واول خطرة على هذا الطريق كانت تلك الفرقة الصغدرة التى دفم يها 
عقبة بن نام فى اتجاه فزان فوصلت الى تشاد ٠‏ 


وقد بلغ ازدهار الثقافة الاسلامية بالسودان الغربى مرحلة الأوج فى 
القرنین الخامس عشر والسادس عشر . وفى هذين القرنين بالذات » وعلى 
وجه التحديد ما بين سنة ۱۵۰۲ ۰ ۱۵۰۳ وضع هذا الكتاب بالاشتراك بين 
المغيلى رجل الدين والصلح الاجتماعی بل عالم الاجتماع , وبين الأسقيا 
محمد الأول رئيس دولة سنفای وهو ملك كان يهتم كل الاهتمام باصلاع حال 
رعيته وتقويم سلوكها بما يتلاءعم وقوانين الاسلام ` 


الشركة الوطنية للذشر والتوزيم بالجزائر الحمية سنة ۱۹۷۶ م ٠‏ 


بت ۱۲۲ 2 


عرض وتحلیل الکتاپ : 


جاء هذا الکتاب فى سيع مسائل ۰ فى کل مسالة اکثر من سؤال » أجل 
خثيرة تکون جديلة كبدرة تسمی مسالة ٠‏ 


وها شی دی فى دراسة موحرة مركزة د يحنى فيها الا فد عن‌الغادب. 
النظور عن الستور ۰ وعلى من سردد الاستيعاب أن يقرا الكثاب كله 0 


احسالة الاولی 


تبد" السالة الأولى بل یبدا الکتاب بعد حمد الله والصلاة والسلام على 
رسول ألله همکد : 


من عبد الله تعالی محمد بن عبد الكريم بن محمد الغیلی الى الامییر 
الحاج یی عبد الله محمد بن اہی بكر اللقب باسکیا ۷ 


مادم عليكم ورحمة الله وبركاته > أما بعد ° *عاننا الله واياك عسلی 
آولها : - انك قلت : مذ من الله علينا بالاسلام ۰ أصايتنا مصيبة فى هذا 
اليلد ۷ لعدم الامانة فيمن ينتسب الى العلم من قراء بلادنا 3 ومن صفتهم 
نهم لايذقهون من العربية الا قليلا من كلام عرب دلادهسم ۰ على تصحيف 
وتحريف وعجمة عظيمة بحيث لا يعرفونمقاصد العلماء ولا ءوضم التصحيف 
والتحريف ومع ذلك لهم کتب پدرسونها وحكايات وآخبار . ومنهم قضاة 
رمف رون بتکلمون في دين الله وين عمون أنهم شم العلمام الذين هم ورثة 
الانییاء ۰ وانه يجب علا الاقتداعء إسهم 


وأنا أطلب قارع الله كم متك ان ذفخی لین دما علمك فى هلام الثر اء : 
هل يجرز لى أن نحمل بقولهم فى ددن الله . ويخلصنى تقليدهم عشد 


الله ؟ او لا يحل نی ذلك » ويجب على البحث عمن نولیه الحکم ونقلده فى 
امور الددن 1 


5 Y۲ بت‎ 


ثم أطدب هنك أدضسأ ان نشذی غليلى ددرتیب الاجویه على هذه الاستله 
وبزيادة ما تياس لحم من النصيحة أيضا ° هن Ya YT!‏ 


انتهي السؤأل الاول من المسدلة الاولى . ونبادر فنقف منه عند نقطتین 
هامتين للايضاح والشرح ٠‏ 


النقطة الاولى أن الاسقيا محمدا أشار يل صرح بان قمراء يلده 
وفقهاءها من اصل عربى » و انظر قوله  :‏ [ لا يفقهون من العربية الا قلیلد 
من كلام عرب بلادهم ع ۰ وهی اشارة تاريخية ذكية وصائية ؛ فقد أثيتت 
ابحاث العلماء اله قد حدثت مجرات لجماعات من شيه الجزدرة العريية ب 
ويخاصة المنلفة الجنوبية - الى أفريقية ولو أن معظم هؤلاء المهاجسرين 
كاتوا يستقرون فى الشرق من أفريقيا » ولا يصل الى السودان الغربى منهم 
الا القليل » وقد عوض ذلك أن العلاقات بين المغرب والسودان كانت وتيقة 
وقوية ؛ فقد حصلت هجرات عديدة من بلاد المغرب الى السودان وبالعكس . 
وها هو ذا الغیلی فى السودان مفتيا للکی ( كانى ) و ر غاى ) ومستشارا 
خاضا لهیا ٠‏ 


التقطة النانده 

ما يبدى من تناقض بين وصسف الاسقيا لرجال الدين فى دولته بانهم 
لا يفقهون من العربية الا قليلا على تصحيف وتحريف وعجمة عظيمة بحيث 
لا يعرفون مقاصد العلماء . ولا مو تع التصحیفب والتحریف ۰ ثم يعطف 
یقوله : سس ها وعم ذلك لهم کب ددرسونها 8 وحكايات وأشبيار ٤‏ ومنهم قضاة 
وهمفسرون ۰ ٠‏ 

ولا مخرح لذا من هذا التناقض الا بچعل كلمة ( لهم كتب ) بمعنی عندشم 
كتب ۰ فليس بلازم , بل ولا يعقل وهذا حالهم أن تكون من تآليفهم ٠‏ 

والآن : مع جواب المغيلى عن سؤال الاسقيا ٠‏ قال يادئا یفصحه : س 

اعلم أعاننا الل واياك آن الملك كله لل . وما النصر الا من عند الله فكن 
له عبدا بطاعته يكن لك ربا بحفظه واعانته » انما أنت مملوك لا تملكشيئاء 


و ند رفعلت مولاك على کثیر من عیاده لتصلح لهم دینهم ودنياهم ٠‏ لا لین 
سید شم رو لاهم 4 وانت فى جميع امرك راع لا مالك ۰ وکل راع مسئول عن 


5 ۱۳ 


رعینه ۰ فانظر لذفسك قبل الفوت فانه لايد لك من الوت . قال رسول اللد 
۳ أنم علیه وسلم ١‏ » 5 من امير بعش ٩‏ الا نوی به مغك لا دقع الفیامة 
حسی رفکه العدل أي دويقه الجور 4 ۰ وقال : سب 


اللهم من ولی من امر امتی شيئا فشق علیهم فاشقق عليه 2 ومن ولی من 
امر امتی شیثا فرفق بهم قارفق يه » ٠‏ 


اکتپ کلام الفیلی وانا مبهور . وکم آود ان يقراه علماؤ.ا الأفاضل 
هی شتی الهالات . وخاهة مچالات الوعظ والارشاد . وعلی رجه تخص 
من یخطب منهم حتی خطبة الجمعة - وهی خطبة شرعپة لها شروط وارکان - 
ای حضرة اللوك والروساء او من هم دون اللوك والروساء ٠‏ 
وترن فى أعماقى کلمات الغیلی للك دىذفای رخليفة السودان كله ؛ فهر 
بادیء ذی بدء یصادره ملكا 2 ولا یخلی بینه وبين وظیفته الرسمية فى 
الدولة قبل أن يعظه ویذکره ۰ خشية أن يركب الفرور » ویبهده الکبر عن 
الناس ٠‏ 


واعیدوا معى قراءة هذه الرقع الارجواذية : « انما انت مملوك لا تملك 
شيئا » وقد رفعك مولاك على كثير من عباده . لتصلح لهم دينهم ودنياهم 
لا لتكون سددهم ومولاهم أنت فى جميع أمرك راع لا مالك ۰ أنظر لنفسك 
قدل الفوت ؛ فانه لا يد من الوت » ٠‏ 


يا أينائى الوعاظ ۰ بل يا آبائى الوعاظ » احفظوا هذا الكلام ووازنوا 
بينه وبين ما تقرلونه فى مثل هذا القام ۰ ثم انظروا فى مرايا ضمائركم . 


والوش.عية السليمة للملك آو الرئيس أن یناط يه اصلاح دين الناس 
ردفیاهم لا أن يكون سيدهم ومولاهم , أي أن منصبه تكليف لا تشريف ۰ 


ويا من تؤمنون بجان جاك روسو ونظلرية العقد الاجتماعی ` 
ثم يا من تنكرون أن الاسلام دين ودولة ٠‏ 


ER 


نس 58د سم 


ولا يقف المغيلى عندما طلب منه الاجاية عنه » فها هو ذأ يستطرد الى 
عضو ع جدید بقوله : سه وکیف يعمل صع أقاريه ؟ 


قضدية عشمان ان : 


وهی قضية موكدة ؛ لأنها متجددة وقائمة فى كل زمان ومکان . وه 
شی۔ طبيعى : فالحاکم ب أى حاكم ‏ ليس نباتا شيطانيا » وانما هو ايبن 
رعلنه وأعنه سب وقيل ذلك این بيته وأسرته ۰ فماذا يعسسل مع اقساریه ` 
جل هأذ! يعمل ؟ 


قال رسمول ألله صلي الله عليه وسلم : ما من وال الا وله بطانكتان : 
بطانة تامره بالعروف وتنهاه عن المنكر , وبطانة لا تألوه الا خيالا ‏ فمن 
وی شی‌هما فقد وقي ` 


أذ! علمت ذلك أيها الامیر فعليك بامرین : 

الأول ۳ أن تلمع عنك اهل الشر ۰ وان تقرب مدع أهل الخیر لس نت 
الغالب على الانسان التأنس بقرینه . والميل الى طبعه وتزيينه , فمن قرب 
من ARE‏ ققد مكنته من أذنت 0 ومن مگنته هن أذتك فقد مكنته هنن قليك. 0 
لشن الاذن زمام القلب > ولذلك قال مالك بن أنس : س 

لا تمكن زاثغ القلب من أذنك » رقال يعض الحكماء : -. 
عن الرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالقسارن يقتسدى 

رای ذلك قلت : سه 
۳1 قرب السلطان لای ار قوما وأتعرض عن أخيارهم فهى طالح 
وان قرب السلطان آخیار ذومه وأعرضس عن آشر ارهم فهر صالح 
وكل امرىء ينبك عن قرينه وذلك فى أمن البرية واضح 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله بقوله : - 


ان | اراد الله بالامير خیرا جمل له وزير سدق 0 ان شی ذکره ¢ وآن 
ذكر اعانه , واذا اراد الل به غير ذلك جمل له وزیر سوه › ان نمی لم 
يذكره ۰ وان ذكن لم يعنه ٠‏ 


۱۲ نت 


والتانی : ان تسال اهل الذکر عن كل ما لا تعلم حکمه من تصرفاتك 
كلها لتحکم بما أنزل اش فى کل ما حملك منها ۰ قال الله تعالی : _ 


» ومن لم يحكم يمأ اذزل الله فالئك هم الكافرون » ۰ « ومن لم يحكم 
یما فزل | له فأولئك شم الفاسقون € » « وم ألم دحکم يما انزل ألله فاولنك 
هم الظالون » ثم قال تعالى « واسالوا آمل الذكر ان كنتم لا تعلمون » ٠‏ 


والذكر هر القرآن : واهله من اجتدع فيه وصفان ۳ العلم والتقوى 08 
لان بالعلم يعرف الرشد من الغى > ودبااتقرى يأر بالرشد وینهی عن الغى ٠‏ 


فلا ثقلد فى دينك الا من ثبت أنه عالم تقى ؛ لآن من لم يثبت آنه الم 
يخاف أن یضل ویضل بعماه , ومن لم يثبت أنه تقى يخاف هنه أن يضسل 
بهواه » الم تر الى قول الله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا ان کتینا من 
الاحبار والرهيان لیاأکلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ٠‏ 


وينظرة نذقدية نافد ه بثریل الفیلی علماء وفته فيقول 1 


ان كثيرا من علماء هذه الامة وعيادها يأكلون آموال الناس بالباطل 
ویصدون عن سييل الله ۰ ويسيب هؤلاء العلماء والعباد شاع الفساد فى 
جميع البلاد ۰ فالجهاد فيهم وفى أنصارهم أفضل من كل حهساد » قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« اتا من غير الدچال أخوف عليكم من الدجال ۰ فقيل ممن يا رسول 
الله ؟ قال من علماء السوء » ۰ 


وعن أبى حذيقة اليمانى رضى الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها 
فى كفه ثم قال : أن الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة ؛ تم اخذ 
كفا من تثراب فجعل يدور على الحصاة حتی واراها شنم قال : س والذی ذفسى 
پیده لیچیدن آقو ام یدفاون الدین هكذ! م كمسا دفنئت هذه الحصساة ) . 
ولتسلکن سبیل الذین کانوا من قبلکم حذو القدة بالقدة والتعال بالنمال ٠‏ 


فمن اعظم الو اجپات على امراء السلمین حفظ الدین بالا يتركوا احدا 
بتکلم فى دين الله بتعليم ولا حكم ولا فتوى حتى يكون من اهل العام 
و التقوی . ولذاك لا قدم على بن آبی طالب رخی الله عته البصرة دخل جامعها 
دو جك القصاص فصون » فاقامهم حتى چاء الى الجسن البصری رضی ال 


ب ۱۳۷ سه 
عنه فقال : با فتی ۰ افى سائلك عن «نىء نان انت احبتنى عد يفتك > 
م الا 'قمتك كما أقمت أصحابلك ۰ 


بت وكان قد رأى علدة سمتا و هدیا س قان الحسن دمل عما شتت 
عشال . اهأ ماك الدين قان : الررع . فقال : وھا شب تاد الدین 1 قال س 


ایس مرن اعظم الو اجبات علی کل اهدر أن برد عن طریق الدنیا جمیم 


امه .دن ۳ شیف دب علیه أن يحاردهم كن رق الدون 1% 


وشد ذيت دمأ لذ ددع lene‏ کت أن 3 بر سن ذراع هده الامة ما طم 
2 علماء الوم e‏ بر علماء السوء انما شم لوسسوص الدین ٤‏ واضر علی 
المسلمين عن جمیع المفسدين 3 ولذاك فال اين الیبارلی رضی الله هن : م 


وشل اسك ألدين ألا اللوك و آخیسسار مسق ۶ ورهبتانهات 


وقال دشن الادیاء * ~~ 


قضساأ * اذ ۱ ۳۳۹ دج صا ماس بت ما خی البرية ل خسو صا 
قله عل التحسة صسافحونا یلو | من لحو اتمنا اشم صا 
8 2 افحوق ع لا دق دا 


واستكم الا للاجاية ووصولا بها البى بؤرة الشمور من الماك السائل هذ! 
الكلام الا تطرادى للمغيلى قال 7 س 


فان قلت : قد بينت وأوضحت أن كثيرا من علماء هذه الأمة ليسوا من 
أهل الذكر . انما هم من علماء السوء الضالين الذين باکلون أموال النامی 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله , ولكن كلا منهم يقرا القرآن والحديث وكثيرا 
من نصوصن الكتاب ریزعم آنه من اهل الذکر . وينكر أنه من علماء السوء. 
فبأى شىء ذفرق بين أهل الذكر وعلماء السوء ؟ وكيف دفعل من ولى شيئا 
من هذا الامر , ولم يجد فى بلده ؛حدا من اهل الذكر ؟ 


فالجواب وال الوفق للصواب أن الله يجعل لكل هاد من أهل .الذکر 


,و مان ذلك أن حکمه الل ألا معي قوما هی یدن لهم 55 بتقرن ولك 


ے ۳۸ س 


غافلین ٠‏ 
ومن حکمته كذلك أن جعل ذلك البیان على اسان الپشی من الانبياء فى 
فى هذه الامة كالانبياء فى الاسم الماضية , ولذلك روى أن فى راس كل قرن 

برعل الله للناس عالا بجدد لهم دينهم ١1‏ 
ولهذا العالم علامات متي نبیناها فيه تعين أنه من الصالحين » آما 
فمتلهم كمثل الصخرة فى باب النهر . لا تشرب ولا تنرك من پشرب ۰ 


غیں واضصح ۰ ويناء علية غير مقنع ٠‏ وهو لهذا يعود فیبدا من حيث انتهی 
ويقول على سبيل القطیم : ب 


وان لم تفهم ما قررناه واشكل عليك شیم مما ذکرناه » فاعلم أن القراء 
كلهم ثلاثة أتواع : س 


الأول من تبين لك بلا شك أنه عالم تقى ۰ 

الثانى من تبين لك بلا شك أنه ليس بعالم آى أنه ليس بتقى ٠‏ 

الثالث من شككتث فيه ٠‏ 

فمن تبين لك أنه عالم تقى فهو من "هل الذاکر فاساله عن دبك 
وقلده ۰ ومن تبين لك أنه ليس بعالم وانه ليس بتقى . فليس هو من اهل 
الذكر فلا تفلده فى شىء من دينك ولا تسأله عنه 0 

ومن لم يثبين لك حاله فلم تعلم : هل هو عالم تقى أو لا 2 فقف عنه 
أيضا + ولا تقلده في شیء من دينك ولا تساله علق كان قصيحا عربيا دحفظ 
ما فى جميع الكتب حتى يتبين لك بلا شبك أنه عالم تقی ٠‏ ' 


آذا علمت ذلك لم یلتبس عليك آمر القر اء فی هذ! الزمان قق جب عليك 
أن تطلب عالا من آهل الذکر ٠‏ 


س ۱۲ س 


ثم اعلم أن تأخيرك النظر فى الامور حتى تستفتی من بعد عنك من أهل 
الذکر دضییع لكثدر من الامور النی شعین عايكت اصااحها عأ حلا 0 فسسادن 
پالنظر ذی جميع الامور البی تعين عليك اصلاحها عاجلا ۰ واعلم أن الامور 
كلها دلاثة انواع : س 


فكل اهر علدت انك ممأ امن الله به فافعله فانه خير ولا ياتى مه الاالخیر 
وکل امر علمت ان الله نهی عنه فاترکه ۰ فانه شر ولا يأتى عنه الا الشي 3 


خدرك قو لا وفعلا 3 وماذت بلادك قسطا و عدلا ۰ 


وکل أمر شككت فى حكمه , وخفت من اثمه فعليك فيه بالاحتيساط 
اله‌سارف عن الشیهات . فان الحنة حفت بالکاره وحفت النار پالشهو ات ۰ 
فاقطع الشك باليقين ؛ واحتط لدينك اکثر ما تحتااط لدنياك فى کل حين . 


والغیلی هنا يضح الموازين للملك . ليزن يها الرجال والاعمال » ویزوده 
پما پلزمه فى مجايهة الامور التی تستجد حتی لا پنتظر الفتوی من اناس 
قد پیعدون عنه , وهی ینطلق فى هذا من اعتبارین : - 


الاول : ان على الانسان أن يجتهد ٠‏ 


الثانى : أن على الانسان الا يتردد فى اختيار ما يراه مناسبا حرصا 
على البت السريع وبخاصة فى الاحوال التى يكون التانی فيهسا مضيعة 
للوقت ٠‏ 


ولم تقو الغیلی بقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « من اجتهيد 
قأصاب فله أجران ومن اجتهد فاخطأ فله الجر»: لم یتقو الغیلی بهذا الحدیت 
الشريف » لانه اراد لكلامه آن يكون عقليا اكش منه تقليا ۰ ولعل هذا هو 
الس فى أنه ساق كثيرا من الأمثلة التى تثبت أن درء الفاسد مقدم على 
جلب المصالح ۰ 


ولا بلس على الامام اذا تحرك من هذا المنطلق . لأنه اذا كان جلب 
الممسلجحة واجيا : فانه و اجب على التراخي NS‏ رع الضرة فهر مع أنه 
واجب ‏ واجب على القون ٠‏ 


ا 


المسالة التانية 


دوي هذه المسالة حول أمور كثيرة منها معنقد سنى على وسلوكه ١‏ 
فقد كانت أمه من اهل لاد فار و لدم قوم کقار يعيدون الاصنام من الأحجار 
رالاشچار » يتصدقون لها ويطلبون حوائجهم عندها , فان أصابوا خيرا 


وكان سنى على من صخره الى کیره كير الاقامة عندهم فجرى على 
معتقدهم رتطبع بطیا عهم , أجل انه كان دنطق بالشهادتین ویتکلم نا لفاظ 
السلمین مع عدم معرفته بحقيقة ما ينطق به . انما يفول ذلك بلسانه » وريا 
سيمع اسم الثبى ققال : صلی الله عليه وسلم ٠‏ ومع ذلك بعید الأصنام 
ويصدق الكهان ويستعين بالسحرة ونحوهم ` 


ومن صفته أنه مارؤى فى جامع ولامسجد يوم جمعة ولاغيره 2 وفی 
داثرته ودياره ألوف منالرجال والنساء لا يستطييع آحد مذهم ان بصلی‌صلاد 
ولا أن يصوم يوما من رمضان خوفا منه أن يعاقبه على ذلك › واما هو فى 
نفسه نام يكن يحفظ الفاتحة ولا غيرها ولا يصلى صلاة مكتوبة فى وقتها 
ولايقوم ویرکم ويسجد فيها , انما يترك الصلوات الخمس الى آخر الليل 
أو الى ضحى الغد ثم يجلس ویومیء الى السجود من جلوسه وهو صحيح 
قوی لاعلة به ٠‏ ولایقر؟ فى صلاته تلك شيئا ٠‏ انما یذکر اسم صلاته فیقول 
بدلا من رکوع الغرب : المغرب » وبدلا من سجودها : الفرب ۰ وكذلك في 
سائر الصاوات ۰ ومن صفته کذلك آنه لا یتوقف فى النساء علی‌نکا‌ولاغیره 
من الشروط الاسسلامية . بل كلما أعجبته امراة فى جميع مملکته آخن‌ها 
وادخلها فى بيته وفراشه ولا ييالى پزوجها ولا اد › ویجمعها مع أمها 
فيئلذذ يهما معا ٠‏ 
وانه حلل دماء المسلمين وأموالهم فقتل من القراء والفقهاء والنساء 
والصبيان والرضع وغيرهم . رافسد منهم مثل الذكر والأنثيين وقطف الأنف 
واليدين ونهب من الأموال وسبی من الحريم وباع من الأحرار ما لا يحصى : 
وفساده في الارض بذلك وذحوه مشهور ولم يسمع قط بمثله فى الاسلام 7 
ولم یزل على ذلك مدة عمره حثى عات [ هن ۶ - ۲۸ ] 


تیریر | لثورته عليه وخلعه له ۰ 


5 ۱ 


لکن ددقی أن لهذا الی‌خسم أل سیی ۶ صلا برجم اليه وتاردضا نیت 
سدقه + ذقد كانت آمسور المسلمين ة السودان اله قرسية مما ن 
فى بی قريد 


دخل الناس فى الاسلام واعتنقوه مع الاحتفاظ بعاداتهم الوثنية , 
.الابقاء على سلوكهم القديم ۰ أى أن اسلامهم كان سطحيا لاعمق فيه ولا 
فومهم اذا رجعرا اليهم لعلهم يحذرون ' 


وسنى على واحد من شعبه بل اكش من ذلك كانت أمه وثنية وكذلك كان 
اخواله»وقد ذشا فيهم _تربى بین أحضانهم » فلا عجب أن كان اسلامه مشوبا 
بهذه المظاهر الوثنية التى كانت جذورها فيه أمكن من جذور الشعائر 
الاسلامية ٠‏ 


ونندقل إلى اجابة المغيلى لترى یمان | رل ؟ 


قال : ب الجواب وال الوفق للصواب أن سنی على وجميع آعوانه 
واتباعه وانصاره . لاشك آنهم من اظلم الظالین الفاسقین الذین يقطعون 
ما آمر الله به أن يوصل » ویفسدون فى الارض . وجهاد الأمير فبهم وآخذه 
السلطنه منهم افضل الچهاد همه ° 


وأماقولك هل هم کفار 1م لا ؟ فلا یکفر آحد بذنب من اهل القبلة » انما 
بكون التکفیر باحد آمور ثلاثة ٠‏ 
الأول : أن یکون نفس اعتقاده کفرا کانکار الصانع آو صفة من صفاته التی 
لا يكون صانعا الا بها . أو جحد النبوة ٠‏ 


الثانى : صدور مالایقع الا من کافر وان لم يكن فى نفسه مثل استحلال 
شرب الخمر » وغصب الاأموال وترك فرائض الدین والقتل والزنی 
وعيادة الأوثان والاستخفاف بالرسل وحجد شىء من القران ۰ 


فهذ ان الأمران الاجماع علی مرن ثدت عليه وأحد مشهما حکمتا بكفره 

کان NIKE‏ دز هم أنه يدرف الله ۰ 

هذا مختلف فيه بين العلماء ۰ هل يكفر به أي لا . م‌علیه اخئلفوا فى 
"کفیر المتزل۹ ونحي هم من "هل البد ع ٠‏ 


واذا علمتم ذلك تبين لکم أن الذی ذکر تموه من حال سنی على علم 
على الکفر یلا شك . 


فان كان الأمر كما ذکرتم فهو کافر . وکذلك کل من عمل بمثل عمله . 
بل يجب التكفير يما هو اقل من ذلك ٠‏ 


وأما استرقاق آی لاد هم فلاآراه وان تیت علیهم حمق ج الحکم یالتکفیر. 
لأن الكفار ثلاثة أصناف ٠‏ 


الأول : هن شق کأفر ردح بالأصالة كالمجوس ودح سم مسن ورث الكفر 


الشاقی : من كان مدعلسسا ثم ارتد ارتدادا ظاهرا فصرح أنه خرج عن دين 
الاسلام ودخل غیرد من آديان الکفر ٠‏ 


الثالث : من يزعم أنه مسلم وحکمنا بکفره ء لأئه صدر منه مالایقع فى الظاهر 
الا من کافر كما ذکرتم فى سنی على ۰ 
فالکفار باصالة الکفر تسبی ذر آریهم ونساق‌هم وتقسم آمو الهم لا خلاف 
فى ذلك بين العلماء ٠‏ 


وفی الکفار با لارتد اد خلاف : قال اين القاسم کی سل حصن من 
السلمین ارقدوا عن دين الاسلام الى الكفر 0 لاتسبي ذراريهم ونساؤهم 3 
وأما أمو الهم فهی فىء للمسلمین ۰ 


من اصلهم قال : والى مذهب ابن القاسم فى المرثدين ذهب عامة العلماء 
وائمة السلف ٠‏ 


واذ! علمتم ذلك فكل من فعل شيئًا من تلك الأفعال الموجبة للتكفير 
يستتاب فان ثاب ترك » وان لم يتب قتل بالسيف کفرا . ولا تسترق آولادهم 
انباً بجبرون على الاسلام 1 ص 55 ٠ع‏ 1 


و المغيلى کی افتاه وار اشه +.رتدحل بالدین ومعتصم تحیله التین 4 ذهو 
قد لجاب اجابة موضوعية غير منائن بالحملة العدائية القوية من جانب 


و 3 


الأسقيا ضد سلفه سنی على , لم يلف ولم ینافق بلم لم يتكلم کلاما موجها - 


العهدة على الراوی فیما أفتى به الغیلی ۰ والراوی هذا هو الأسقيا 
دنه ,2 فان كان صادقا قله صدفه , وان كان کاذیا فعلیه کذبه , آما الغیلی 
فهو على الحياد تماما . لا انحیاز منه الا الى الله ولا ولاء لراية سوى 


راية الاسلام . 


ولنفرا معا قوله السلیم الحكيم » وأذا علمتم ذلك تبين لکم ان الذ ی 
ذكر تموه من حال سنى على علم على الكفر بلا شك . فان كان الامر كما 
ذكرتم فهو كافر . وكذلك كل من عمل بمثل عمله » ٠‏ 


ونقف مما قرانئاه عند قوله : « تبين لكم أن الذى ذكرتموه من حال 
سنی على علم مع الکفر » انه هنا قد الصق الدعوى يمد عیها وقرنها به 
دل اکثر م ن ذلاك آلنسها al‏ 6 آما هطو فلا شمان له تحخسسدق آو كذب ما قاله 
الأسقياعن خصمه > 


وما أعجب خبر [ أن ] فى العبارة السابقة وهو [ علم على الکفر ۲ 
ای علامة عليه ٠‏ 


بريد أن یفرل : أن الكفر هو ما ذکرتموه من اعمال وأقوال ذسيتموها 
الى سنى على ۰ لم يحكم صراحة بكفر سنى على ۰ كل ماهناك أن ماذكره 


وانظروا الى هذا التشكيك الصارخ فى كلام الأسقيا : [ فان كان 
الأدر كما ذکرتم فهو کافر . وکذلك کل من عمل بمثل عمله ] ۰ 

ان الجواب هنا متوقف على الشرط , والمحمول قائم على الموضوع, 
وهى تمس كل من مارس الأعمال السابقة ٠‏ 


ولا بسعنا هنا الا ان ندیه بشجاعة المغيلي وجرانه ۰ 


س ٤٤ا‏ سم 
امسالة اشالشسة 


هذه المسالة تدور فى فلك السالة السابقة وتجری فى محيطها * لانها 
E‏ قييلها 8 ولى dar‏ الأسيقنا ف‌گاءه لاستغنى فى موضو عانها عن افتاء 


ایا ۰ 
- ۲ 


فهى يقول فی مسالته هذه : اننى ملكت البلاد بعد سنی على وكان قد 
جصع أموالا وخد اما من وجوه شثی 2 . وجنت فاستولیت على ذلك كله ع شم 
ترکت کل مأل من ادعی أنه حر مسلم » ولا تحریت علمت انهم پشهدون 
ویتولون : لا اله الا اف محمد رسول الله . اکنهم یعتقدون مم ذلك أن هناك 
ما ینفعهم ودضرهم غير الله جل وعلا : 


لهم أصنام يعظموتها ويذيحون لها ولا يقطعون آمرا صغيرا أر كبيرا 
الايامر سداتها » وقد زجرتهم عن ذلك كله فابو| الا السيف ٠‏ 


فما الذى أفعل بهم ؟ 


وقد رد المغيلى عليه بقوله : 


بعد ۰ فاشگر كحمة الل عايك 5 اه فیعا 3 لال ق قلدك من آمو در و اعلم أن 
سني على هدل حمله على بعش ۳ اكدسب فى حمله حدى انقضی تجله فتر ك 
ذلك الحكم بيتكسم ۰ فحملته أذت , قاكتسب لنقسك فى حمله ما ترجى لك 
دركته . وتحمد لك عاقيته في الدنيا والآخرة ؛ ولا تقل فى باطل قدرت الد 
دی ق ينه فى الدنیا و‌ااحره اق فى + دوم 
على ازالته : هذا لا يازمتى ؛ لأنى ما فعلته , انما فمله غیری › فکل‌مافعله 
غیرات ذم صسار الرك 0 ان كان درا زا تیه ۰ وان کان شر أ فازله ولو ال 
زمانه ؛ لان الملك والحكم لله وانت واجب عليك أن تصلح کل ما وصل اليك 
ولأجل هذا كان فداك ھی اطلاق من ادعی اڏه هر مسلم هی ابا م م و کنات 
کل مال تعين مهلم مدين ء واجب عليك رده ٠‏ 


و اما القوم لذن مشب اجه الهم شیم مشر کون بلا دك لان التکفدر 
ذى ظاهر الحکم یکون باقل ون ذاك كما بیناه فى السؤال الذي قبل هذا . 
كلذ شاع أن الجهاد شوخ آو لبی و افش ل من الكقسسار الذين لا یگ ولون : 


لو af‏ م دا سر أله سملي أل عليه ولم 3 تن ھر لات الذين کر .وآ 


بت ۱۵۵ س 


الم بالپاطل بحیث یضس بهم كتير من جهنة السلمین حنی يقس وی 
لا يشعر ص ۶۳ س 11 


انتهت اچاید النیلی . وهی اجابة عسانب؛ من وجية نظر الدين ون 
یجهة نظر الدولة ۰ لان الحاكم لسلم فى دولة دینها الردسی هو الاسلام 
يجب عليه ان يد شیب هزلاء الذین پعتندون الظاهر الوت ية ویوله ون 
غير الله سیحان؛ ونعالی  .‏ السکوت على لت شعصیر نی سق الدرن وی 
حق الدوله 


ومن هذا الموقع الر‌دوج آفتی المغيلى پجم‌ادهم وقدل رجا لهسم و سبي 
ساد هم وذراردهم وكسم مو الهم إلى ديت السلعین ۰ 


امسالة الرايعة 


وهي مكونة من تة اسئلة . والسوال الرابع قيه وغ من استعراض 
العضلات دن جانب الأسقيا , ولیس معنی هذا أن مضمونه كذب فهو معقول 
وامکان وقوعه قائم , وما الظن باسام عادل یتسامم الناس هه فى الشه". 
والجنوب , وفی الشرق والفرد. ؟ 


انهم دا شك سردت أفدون لحوه وسيهرولرن أيه دادن أن بکون لهم 
شرف الولاء لد . والدخول فى طاعته , ردتاكد ذلك اذا كان سلاطينهم ظامة 
لا برعون فى اله الا ولا ذمة ٠‏ 


وهذا هو السوال الرابع عطف به على آسئلته السابقة فقال ١  :‏ 
وایض,ا بعر المسدامين فى شرقنا وغربا امعم أ ج و جللیو | أن ET‏ 
تحت طاعذبی 3 فهل اجبیهم الي تاه 0 أى دقف على بحکم بلاکتا التي آو رشنا 
ويظهر أن الناس فى السودان قد انس | شیر | في الأسقدا وشهقك جل 
أن أحاط نفسه بطيقة العلماء من ثرا وفقهاء ود أن دين بمملکته قحرم 
بها من طو ر القبيلة الى طور الدولة ۰ 


و هن | فص لا عما اشنهر بيه فى مملكةه بل وشي خارج مر کته من دی 


س او ات 


وودع ومن التزام باقامة العدل ودفع الجور » فلا عجب أن یتهافتوا عليه › 


د E‏ 
لكن بماذ! رد المغيلى على هذا التطلع الى الجد ؛ وعلى هذا الاحساس 


آنظر ها هو ذا يقلم أظفار الاسقیا » وبعبارة أدق : ها هو ذا دقام 
أظقار الكبر فيه ويرده الى جادة التواضع » والى عدم الانسیاق وراء وهم 
كاذب أو برق خادع 1 


فقد يكون وفد هذه الامة من الحاقدين على حاكمهم آو من الظلمة 
الذين لا يعجبهم أن يعاقبوا بظلمهم وان يسرى بينهم وبين غيرهم ۰ 

ولهذا احذوا سياسيا الى دولة الا قدا و‌هرضو د على قرو بلاد هم 
نكاية فى حکامهم ونسيانا أو تناسسبا لرطنيتهم التی كانت كفيلة برد عهسم 
ويضبط سلوكهم فلا يخرجون على قواعد اللجوء السياسى ٠‏ 


و سط هذه القو اعد ائما هق عدم اشستفال اللاچی ء السسیاسی 
با تایه ۰ 


E و‎ 


قال المغيلى : - 


الجواب والله الوفق للصواب ان الارض كلها لله یورئها من يشاء من 
و لا تدیع الووي قیخ.ااع عن یدل الله ٠‏ 

ثم اعلم أن البلاد ثلاشة : 7ب 

الأول : لاد سمائية ليس لهم أمير بل مهملون 1 


فهؤلاء كجبهم الى مبايعتك والدخول تحت طاعتك ؛ لاله لا بحل لطائفة 


ب ۱۷ بت 
ولا تفرقو | » ۰ 


وفی صحیح ميلم عر ابن عمر قال : ممعت رسسول الله صلى الل 
عليه وسلم يفول  :‏ « من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة 


الشانی : m~‏ بلاد لهم آمدر يرعاهم فى مصالح دینهم ردنیاهم تیلست لت 
الامكان فى هذا الزمان . وهؤلاء لا يحل لأحد منهم أن ينزع يدا من طاعته , 
ولا يدل لاحد أن رنازعه فى رعیته 1 ولا تنازعو | ذتفشلو | و نل هب ريحكم 4 


وفي صحییح مسلم عن أببى سعيد قال ۰ قال رسسول الله صلی ال 
عليه وسملم : اذا بويع الخلیفتان فافتلوا الاخیر منهما , لا خير قيه ٠‏ 


القالث : يلاد لهم مدر من هولاء الأمراء الذين وصقت : 

ياخذ الکس بالظلم وبالفساد وعدم الاصلام , فان استطعت أن تزيل 
ظلمه عن السلمین من غير حضرة علیهم حثى تقیم آمیرا عادلا فافعل » وان 
آدی ذلك الى الفتال وقتل کثیر من اعوانك ؛ لأن من قتل منهم شر قتبل , 
ومن قتل هنكم خير شهید ص 1۷ - ١ه ٠‏ 


جک 


والفیلی بهذا الرد الجامم الائم قد کذکث من غرب الاسقیا وحد من 
طمو حه شدل المشروع ۷ 


المسالة الخامسة 


هذه السالة تعاله شون الال والاقتصاد اصلا ء وشثون السياسة 
والاجتماع تبعا ٠‏ فهی تدور حول ركن هام من آرکان الالام هو الزكاة ٠‏ 
وقد بداها المغيلى هكذا 1 س 


قولكم : وقد جعل الله هذه البلاد تحت يدى برها ,بحرها ولم یعرفو| 
قبلى الا الظلم والاهمال » ولم دسمعو! قط من يناديهم شورسوله . فاجاب 
من اجاب بخوف السيف والحمد لله , وله مزارع كثيرة ويحر وأسع كثير 
خيره فهل لی أن اعمل خراجا على ارضیم كم لا ٩‏ ۱ 


س ٤۸‏ سه 


وادضا ۱ شل جور لى ان اهي عالا امینا یجەح زكاة الذعم ر الحرث 
ودفرقها على مستهقیها شن الأصناف التماذية باجنهاده ام ر" + 


وان جان لی نصبه » فهل لی أن اعاقب من ابی أن يؤديها ؛ 

وان جازت لی عقويته فما هی ؟ 

وهل تجوز شهادة ال سلطان الذى لا یمکس , ولا حذظ عليه ظلم فى 
هذا الزمان آم لا تحوز شهادته ٠‏ 


بلغة الشام و ( العمدة ) بلغة فص . فقد كان لكل منطقة ار لكل قبييلة 


بالسود ان كيدر أو شيم فى هيئة سلطان ۰ 


وتتردد مؤهلاته لذلك بین أن تكون كثرة المال أى كثرة الرجسال او 
شیذا من الفضائل الذاتية كسعة الصدر ورجاحة العقل وقوة الاحساس 
یمتا عب الناس 8 ون هذا هی الدائب نی محوها أو عارى الأاقل تنخشفه | ۰ 


ونمضي الى جر اپ الفیلی فنچده یقرر أن للاسقیا بصفته اماما عادلا 
ان ينصب عاملا ار عمالا لجمع الزكاة وصرفها فى مصارفها التى ذكرها 
الله تعالى » لكن ليس له أن ینفل زكاة بلد الى غيره الا على وجه التظر 
بالأصلح فيفرق فى أهل بلدها ما اضطروا اليه » وينقل لغيرهم ما اضطروا 
اليه ٠‏ 


ميد اثه وأوحد زعائيه .اها هر ۳ يقول له :.. 


و أث! كان أمرك ألى الآن ها پستقر 7 ولا ثبت على العدل 3 قاصس گر 
ذلك لأنك في هذا الذى استقيلته ل شر عت فيه غردب فى هذا الزمان 
ون ع6 .- ۵۵ ۰ 


E EE 


دي تلمسان حگمهم الظاام لشعوبهم وتقأعسهم شین رعاية 20 رعیتهم 
واتخاذهم اليهود بطانة لهم يفضلونهم على بنی دینهم ٠‏ 


ب ۱۵٩‏ بت 


ولیس هذا فقط » پل أنه كان یری فی کثیر من حکام پلاد الاسلام بعدا 
عن العدل وقرپا من الجور » ولهذا اعتبر الاسقیا محمدا الأول غريبسا فى 
زمانه بعد له فى حکمه ۰ وبمصارلته - قدر طاقته - تطبیق التربصه 
الاسلامية فى ساس مملکته ٠‏ 


e ERE 


ویمضی الفیلی فى تجليه الدینی واصلاحه الدنیوی فيضع الماكم 
وجها لوجه آمام مدمتولياته الحضارية والعمرانية بقوله : س 


« واذا كان الامام ینظر للب‌بلمین بالتقوى لا بالهوی , واضطر لدرء 
EHS‏ أو جلب عصلحة › یامر ا يخالف الشريعة قلیفعله 3 لأن المطليوي من 
الامام وتحود درع المفاسد وجلب المصسالح يحسب الامكان في كل زمان 
ومكان » فلكل شىء وجه وليس الخبر كالعيان , ولذلك قال عمر بن عبد العزيز 
رضی الله عنه : تحدث للنادن اقضية بعدد ما احدئوا من فجور ۰ 


وادا علمت ذلك ينبغى لك ان تجعل للخراج على تلك البلاد ما فيه 
«صلحة السلمین وعمارة الارض من عبر تضبیق ` 


ويدتقل الى مسالة حيوية وعلى درجة قصدر ی من الاهمية وشى مسد له 
المرافق العامة بقوله + سس 


« ولا يحل لك أن تجعل ذلك ( الخراج ) على المناضد العامة التی 
فيها الارتقاق العام كالياه والمراعى والطرقات والمنازل المباحة فان الله لم 
یجعل ذلك لسلطان ولا غيره . وان كانت البلاد قد ذتحت عنوة ٠‏ 


فاترك ذلك كله ۰ ومن ترك شيئا لك عوضه الله خیرا منه » وما عند 
الله در وأبقى 8 قال رسول الله صيلى الله عليه ودسلم 0 المسلمون شركاء فى 
ثلاكة : فى الماء والكلأ والثار » 0 


ER 


سدنة فى معید الأشتراكية و هم آبعد الناس عنها علما وعملا واللهم اجعلنا 
من الذين یستمعون القول فیتبعون أحسنه ٠‏ 


مب ۱۵ بت 
امسمالة السنادسة 


وهی فى أنادى لا یتوارذرن على الكتاب والسنة » وانما يأضذ مال 
الميت ابن آخته متلا ٠‏ 


والاسقيا بسال : هل تؤول هذه الاموال لبيت السال » أى تثرك بأيدى 
من حازوها ۰ ويجيرون على الترارث فیهسا وفى غيرها على شريعة 


الأسلام ؟ 


والباحثون يقررون أن البشرية فى فجر حياتها كانت تريط قضسایا 
الار.ت ىالاستخلاف يا لام 0 فا لام ھی رية البیت : وهی التی یدود اليها جمیع 
!فر آل الادسرة ٠‏ وقد كان ذلك أكثر وضوحا ما كانت الیش بة تمر بالاطو ار 
الذى لم ینتظلم غیها الزواج : فقد يكرن للام عدد من الازواج فى وفت و‌احد. 
وفى آمثال هذه الاحوال فان الام وحدها هى التى تمثل الاصالة فى انحدار 


وقد مس الجتمم الافریقی قبل الاسلام بمرحلة ارتباط الارث بالام : 
وبعد الاسلام ظلت بعض قبائله على عاداتها السابقة فى مسالة الیر اث 
و هو ما آشار اليه الادسقیا محمد فى صدر هذه السالة . وقد تعلور ذلك الى 
فى الورنة کبیر اسئرلی على جميع الترکة وقال : هذا مال آخوانی وآنا 
اليوم بمنزلة آبیهم فيعطى الزوجة ونحوها نصییها ويستولى على الباقی 
حنی ای ا مات ادستولی على تركته الاقر ی مضا 0 شم تطور 3 الى أن صاروا 
لا يورثون الزوجهة ولا غيرها من النسام ٠‏ 


ولا كانت هذه الانظمة أنظمة جاهلية » فان الاسقيا يسال : هل هذه 
الاموال لبیت المال آم لا ؟ 


كما یال عن اناس مسیلمدن طرد هم العدو من يلاد هم فدخلو | لاد 
دوم آخرین وسکتو ! عندهم 2 ویعد ذلك جلا العدو الذى طرد هم > یقت 
بلادهم خالية خاوية » لم يرجعوا لها . فاخذ بعض الناس بزرعونها واهلها 
يقولون : لا تزرعوا فى أرشبنا الا بالکراء ۰ 


ققالو! لهم : الارض لله برقد خرجتم منها وترکتموها معطلة » وكلهم 
الآن تحت سلطان واحد عادل » فهل لهم أن يمنعوا آحدا ام لا ؟ 


س ۱۵۱ بت 
هذه الاسئلة جزء من الدتالة السادسة ولیست كلها ٠‏ 


وجواپها : ان القوم الذین من شانهم انهم لا يتوارثون على الکتساب 
والسنة انما يرث منهم الخال وابن الآخت وابن الخال » ان رئوا أن ذلك 
حلال وجحدوا شرائع میراث الاسلام . فهم كفار » وان لم يجحدوا الميراث 
واقروا أنهم عصاة فلیمروا بالتوبة والرجوع الى فرامض الله فيما يستقيل » 
قان آپوا فللسلطان أن پاخذ أموالهم كلها . وان تابوا فاری ان يثرك لهم 
منها ما ثبت؛ انهم اتتسسوه من الحلال » وآن يقسم معهم ما سواه فيأخذ 
النصف ويترك النصف ٠‏ 


وأما الذين یستولی منهم الکبیر على التركة ویقول : هذا مال اخوانی 
وأنا كأبيهم نحفظ لهم ونربیهم ¢ فلیوّ‌مرو | بالتوية و خاد ا دسلطان حقوق 
ضعفائهم . فيقوم كل بحقه » والسلطان ينصفه من غريمه ٠‏ 


وأما الذين لا يورثون الزوجة ولا غيرها من النساء ۰ فهم كالفريق 
الاول على ذلك التفصيل ٠‏ 


راما الذين طردهم العدى من آرضهم فتركوا سكناها » فليس لهم أن 
يعطلوها ولا أن پاخذوا آجرة ممن يزرع فى مزارعها ويرعى فى مراعيها › 
انما لهم أن ينتفعوا بها آو يتركوها لمن ينتفع بها حتى پرجعوا الیها ان شاء 
الله تعالى ص لاه - ٠ 5١‏ 


E 
واذا بدا الاسفيا هنا حريصا على تطبيق قواعد الدين » فان الغیلی‎ 


قد حدد له هذه القواعد وجعلها کانها محسوسة تتلقاها الحراس مثلما 
يتلقاها العقل بل قبل أن يتلقاها العقل ۰ 


وهى فيما يتعلق بالارض الخالية قد رجع بها الى أصل الخليقة › 
فا لأرض لن يزرعها , لا احتكار ولا اقطاع 3 

وهولاء الذین ترکوا بلادهم ثم لم يرجعوا الیها بعد أن زالت أسباب 
ترکهم لها لا پزرعون ولا بترکون غیرهم يزرع » وهذا - عمليا ‏ تعطیسل 
للارض و اضر ار بالاقتصاد ٠‏ 


أما ‏ نظريا ‏ ففساد فى الجبلة وأنانية . 


اب 56 د 
| اسسا له المسايعة 


وشى كالأولى فى طولها وتدر ع موضو عاتها 2 فمن سسسحر وتنجیم 
وشعوذة الى تطفيف للكيل وغش فی الميزان » ومن اختلاط الرجال بالنساء 


الي CE‏ خااص للينت حلي تدريم ولو مانت لک لب القاضی أو السلطان ۰ 


ان كل ما ذكرتموه عن بعض آهل تلك البلاد ضلال عظيم ٠‏ فراجب 
على امور الماسلمين وكال من له قندرة من المؤمنين أن يغير تلك النساکر 
لها » 


وشو يشير على الامير باللجوء الى وظيفة الحتسب يقوله : - 

واما التصفيف فهو .حرام پالکتاب والسنة واجماع علماء الامة » وواجب 
على مير المؤمثين ان يجدل آميرا على الاسواق فحفظ الارزاق › فیصلیح 
مرازین كل يلد على نسبة واحدة بتقويم الميزان والوزن ؤتسوية الصنوج 
حتى لی فردت مانه متقال پال نوج كلهسا لا ينقص . ولو حجمعتها بل 
انصنوعج # نزید الا مالا يأل به من الزيادة والنقص ۰ 


وكذلك. يجب اصلا سم الکایل كلها كبارها وحم غار شا خی دون ذدها 
على نمية وأحدة ٠‏ 


ولابد من عرض المرازين والمكاييل على التغيرر نی كل - إن ٠‏ فمن 
ضهردك عليه الشدانة شی نیع هن الوزن ۳ الى سل فقماقسه واخرجو- هس 
أسواق المسامين 3 

کم بدخل فى کلام فنی لا دفهمد ولا ييضمه نها" عن أن دقوله ودكدبه 
ألا ا لتصسصون التمرسون بالكيل والميزان کې اک باق الجدامعة ۰ 


ê EE 


وعن مسالة الاختلاط والعری بقول : سب 

ومن اعظلم النکرات ما ذکرتم من اخثلاط الرجال بالذاساء > وكشف 
العررات ء فواجب على امير المؤمذين أن بجته.د فى مئع ذلك كله يمسا 
استطاع ٠‏ 


ست ۱۵۱ سس 


ومن الحو أب الو اجب ان تنقل کل ار اة عن مو اضم التهمسة 3 وان 
يجعل الامير كمناء يطوفون باللیل والنهار والطرقات ۰ فكل عن راوه يتكلم 
مع أجنبية أو يدخل عندها أو ينظر اليها فلیاخذوه ولياتوا به الى النولی 
خطة الحسية لرعنفه ودز جره بما بلیق دمثله حساب سوه فعله ˆ 

واعا ها ذکرنم من عادة أهل جنى فى أن البكر لا تستر عورتها حتی 
شىء من يلاد السلمین ۰ فکیف پزعمون انهم مسلمون ؟ !۱۱ 

انا له و‌انا اليه راجحون ۰ 

دا 


بهذا تنتهی هذه السالة وهی آخر مسالة فى الكثاب ٠‏ 

وقد ختمه الفیلی بما بداه به من وعظ الامیر ,تذکیره ثم بالصلاة 
على رسول الله صلی الله عليه ودعلم قال : - 

قاتق الله تعالی وانظر لنفسك قبل الفوت . فانه لايد من الموت قال 
تعالی  :‏ « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ویرزقه من حيث لا یحتسسب . 
ومن یتوکل على الله فهو حسبه » ان الله بالغ آمره قد جعسل الله لكل شىء 
قدرا 4 ٠‏ 

وقال تعالى « كل نفس ذاثقة الموت » وانما توفون أجوركم يوم القدامة 
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » وما الحياة الدنيا الا متاع 
الغرور » ` 

صدق الله العظیم ونبیه الکریم » ونحن على ذلك من الشاهدین والصلاة 
و‌الهدلام الاتمان الاکملان على سیدنا ءحمد وآله وصحبه آچمعین وسلام 
على الر لين والحمد لله رب العالین ولا حول ولاقوة الا بالله العسلی 
العظیم ص ۷۰ ٠‏ 


رک 


آها يعد : بت 


فانى أدع الجال لکلام المغيلى کی يعمل عمله ویفرط حمله ۰ وینقل 
شحنته الثميئة من الفکر ءالحماس والاخلاص والابداع الفثى الى آذهان 
ومشاعر مستقبلیه ۰ 

وکل ما ارجوه أن یقراه بعض ذرى النفرذ فى بلاد العرپ والاسسلام 
وأن یعوه ویطبقوه ۰ 


ا 
کنات آداب العلمن 
محمد ین سحنون 
نحن هذه الرة مع التربية بمفهومها الحدیث ٠‏ 


اقول : « بمقهرمها الحديث » واعايها ؛ فلیدست التربية الحددثة بض.اعة 
آوربية فحسب 3 أو أمريكية فقط » و انما هی الى ذلك 3 بل قبل ذلك وبالتآکید 
ا اسلا ۷ 

م 


واذا كان قد ازدهر فى عصرنا ؛ فلتضافر الجهود فى القديم والحديث 
عليه 1 ولاهتمام الناس فى الشرق والغرب يه ٠‏ 


۱ رمن الطبيعى ‏ ونحن فى عصی المد العلمى ‏ أن تنشط الترپية وتنهض » 
شانها فى ذلك شان سائر الفروع الاخری من العرفة . كما أن من الطبیعی‌آن 
الآن ‏ تضم بين كلياتها كلية خاصة بالتربية ٠‏ 

و 


ونستطلم الجهود التربوية فى مغرينا العربی ۰ فنجد أنه ناخر بكب 
. الترات التی کتبت فى هذا الوضوع ۰ 
وشل کتاب آد اب العلمین ۽ كما سماد الذين طیعو هد 0 وآد اب ابعلمین 
والتعلمین ۽ كما سماه الذين درسوه » لمؤلفة محمد بن سحنون ٠‏ ودنہ عرف 
بالمؤلف آولا وبالکتاب ثانیا ٠‏ 

كما المؤلف فهو ابو عبد الله محمد بن آپی سعید عبد انلام بن سعيد 
ابن حبیب التنوخی ٠‏ ۱ 


ولد بالقیروان سنة ۳ ها ۰ 


واذا كانت الوسائط فی التربية شی البيت والمدرسة والمجتمم 2 فان 


و ۵ ۱ 


الوسط الذی نشا فيه محمد كان وسطا مرموقا ٠‏ فأيوه هو فقيه آفريقية 
بلا منارغ ۰ 


ولا كان محمد وحیدا » فقد ادستقطب اهتمام أبيه به وحل هى بورد 
الشعور عنه 2 وقد كأن أو د بألا سية اليه أسيتأن ا ومريدا ووالد! 6 ولیس 
معنى هذا أنه تولی بنفسه كل شدون تعليمه . فقد أحضر اه العلمین وزودهم 
بنصائحه التى فصلها على ابنه من وجهة نظره ها هو ذا يقول لواحد 
همتهم 1 لا 


لا تؤدبه الا بالمدح ولطيف الكلام . فليس هر ممن يؤدب پالضرب 
والتهءنیف . وانى أرجى أن يكون نسيج وحده وفريد زمانه » وقد جاء محمد 
كما تمنی أدوه :.سیج وحده وفريد زمانه , ولا عجب + فهو بعد أن آخسن 
حظه من القرآن والعلوم الضرورية ٠‏ تحول الى مجالس الدروس العالية , 
فاخذ عن والده . وكان يناظره قال القاضى عیاض : - 


كان محمد یناظر أباه وكان يشرح بعض كتبه فى حياته ۰ يفعل ذلك 
قيل مجىء بيه الى مجلس العلم 0 فاذا جاء آبوه قعد مخ الناس عمس مع 
»حهم ۰ 

وادضا أذ عن الاستان الر اویه هود ی سن معاویة الصمادجی > وشن 
الشيخ عبد الله بن أبى حسان الیحصبی تلمیذ مالك ين نس وعن غيرهما 
من أعلام العقل والنقل فى أفريقية ٠‏ 


انڪ 
وما بلغ سن الخالثه و الثلائین دص لھ سالسقر الى المشرق ادا 
3 لفردضة الحج و استن ادة مرن العلم 
ووصل محمد فیمن معد الى سح فأحتفل به فقهاه ما و التفو: حوله 
فى جاعم عمرو س العاص باگف‌بطاط ۰ ۱ 


مهم ايو رجاء دن آشهب مضددشه , ء الزنی سا حب الامام الشافعی 
فاما 'انفض الجلس وكان كثير الازدحام سئل الزنی : كيف رايت ؟!۱ 


1 
2 


فاجاب : اش ما ریت اعلم منه ولا أحد ذهنا على حدائلة سنه ۰ 


سے ۵۹ س 


وفی يثرب دحل السجد النبوی الشريف ۰ فوجد آبا مصعب أحمد 
ابن ابی بكر الزهری وهو حتکیء لکبر سنه والطلبة يتنازعون لدیه فى مسالة 
من مسال آمهات الاولاد › فنیههم محمك الى نکتهة غريية 0 فاستوی 
أو مصعب وقررها : فز اد محمد “خرى : فالثفت اليه آیو مصعب وسلله : 
من أي البلاد أنت ؟ قال : من القيروان ` 
قال ایر مصعب : ينبغى أن تكون احد الرجلين : اما محمد بن سحنون. 
راما محمد بن ليدة بن أخى سحنون ؛ لأن هذا التنكيت لا يخرج الا من ال 
سحئون , و عرقه محمسسد بئقسة )2 فقام اليه الزهرى وصافحه وأضصافه ملاث 
اقامته بيثرب ۰ 
يعقوب بن حميد بن كاسب ۰ ومسلمة بن شبيب التیسابوری وغيرهما ٠‏ 
رجم محمد حن رحلته شعكقف على التدوين والتأليف »> ممأ حدث به 
عن نفسه قوله  :‏ دشل على أببى وأنا أؤلف کتاب « تجریم السکر » فقال : 
یابنی ۰ انك ترد على أهل العراق وهم قوم لطاف الاذهان سلاط الألسنة 
فأياك أن يسبقك قلمك الى عا تعتذر منه ٠‏ 
ز المدارك لعياض طبعة الرياط ج ۶ ص ۲۰۸ | 
E EE‏ 


ولم يشغله عكوفه على التأليف عن التدری.ی لطبقات من الطلاب فى 
جاعم عقبة وفى منزله ء وزاد اقباله على التدريس بعد وفاة آبیه فى رجب 
بسن ۲۶۰ ه ؛ فانه حل محله وجلس للتدریس مكانه . فطيقت شهرته الآفاق 
وقصده الطلاب من كل مكان حتى صارت القيروان سحنونية . كما سماها 
الژرخرن فى ذلك الوقت ٠‏ 
e‏ 


,على جانب كبير من حسن الخلق ٠‏ 


حكى آپو الحسن القابس أن رجلا كان يشثم محمدبن سحنون وینال 


5 ۱۵۷ 2 


عن عرضة . ورسما جاه د فقال له : جب أن أسارك ۳ ويشتمة فى أذنه 


وحدادثف أن افزقر هنا الر چل ۰ ولم يجك أقافة هلا للخیر الا محمدا 
فقصده . ولا ألقاه محمد عنده آقبل عليه وسأله عن حاحته , فقال الرجل : 


دع هذا واذكر حاجتك ۰ فقال: واس سم ۱ وي | کر 
محمد واغنم : ولم دابث أن کتب له رقعة الى أحد الصيارفة وطلب مته المضى 
اليه > قأعطاه عشردن دنار اشتری منها ما يحتاج اليه > ولا دلف يما معة 
الى داره ۰ سالته زوجتسه عن مصدر هذا الخير ۰ فقال : هذا مما #عطانیه 
الرجل الذى كنت آسبه ۰ 


ee 


وقد انی علیه معاصروه بسا هو آهله : 


قال القاضی الورع عیسی بن مسكين :«خیر عن رأيت محمد بن سحنون 
و القفقد للاخوان ¢ ° 


وقال آیضا : مارایت بعد سحنون عثل ابثه ٠‏ 


كان محمد ين سحنون فى مذهب مالك من الحفاظ المتقدمين » وفی غیره 
من المذاهب من الناظرین التص‌فین » وکان كريما فى نقسه ۰ سمحا ينأ 
فى يده . جواد بماله وجاهه . وکان یصسل من یقصده پالعشرات من 
الدنانیر » وکان یکتب لمن یعنی به الى الکور فیعطی الاموال الجسدمة وهذا 
عنه م تفيض عند اهل الثیروان . وکان وجیها فى العامة , مقدما عند 
الملوك . حد.ن العذاية جید النظر فى الحرادث واملمات 


ز طبقات علماء اقريقية ص ۱۲۹ طبعة الجزائر سنة ۱۳۲۲ ه ] 


زدا تصنح محمد بن عبد الحكم بعض 5دبه قال : « هذا رجل سبح فى 
العلم دسیها » وقد توفی محمد بال باجل سثه ۲۵۱ ه عن آربع مسين 


2 ٩ ۵ 


من ضریح والده وقبراهما هناك من الزارات الشهورة الباركة ٠‏ 


EE 


من آثار العلمية : ب 
١‏ كتاب الجامع » وهو أكبر تصانیفه , جاء فى أكثر من مانه جزء مها 
عشرون"فی السير » وخمءة وعشرون فى الامثال » وعشرة أجزاء فى 
' آداپ القضداء » وخمسون فى الفرائض . وثمانية فى التاريخ . والباقی 
فنون أخرى ۰ ای أنه موسوعة كبيرة ' 
:' ل اند فى الحديث وهى كبير جدا ` 
۳ ب اتحريم المسكر 
٤‏ سب الامامة ٠‏ قال عیس بن م.سكين : لما وصل كتاب الامامة الذی الفه 
محمد بن دسحنون الى بغداذ کتب بالذهب واهدی الى الخليفة ۰ 
ب مسائل الجهاد فى عشرین جزء! ٠‏ 
. سر تفسیر الوطا في اربعة آجزاء ٠‏ 
- الرد على اهل البدع فى ثلاثة اجزاء 
- طبقات العلماء بقد جاء فى سيعة أجزاء 
کتاب الاشربة وغریب الحدیث فى ثلاثة أجزاء ٠‏ 
٠‏ کتاب‌الایمان والرد على آهل الترك ۰ 
۱ ما يجب على التناظرین من حسن الادب ˆ 
۲ مس الحجة على القدرية ٠‏ 
۲ . احکام القران ۰ 


o‏ کے يحم الب صا 


EE 
٠ وما ذکرناه الى الآن جزء من کتبه الفقودة‎ 


ومن كتبه الموجودة : _ 
۱ ب أجوية محمد بن سحزون , روأية محمد بن سالم القطان عنه ٠‏ 
۲ س آداب العلمین . وقيل التعلمین » وقيل آداب ال معلمين والتعلمین » وهو 
الأصح ؛ له العنوان الناسب لا جاء فى الكتاب ؛ فهو اجماله أما الکتاب 
فتقفصيله 


نب ۵4 ب 


وهذا تحلیله : 


الرئيسية عشرة هی : ب 


۰ ۷١ ما جاء فى تعلیم القرآن العزیز ص‎ ١ 


٣‏ ع پاپ ما یکره محوه من ذکر الله تعالى . وما ينبغى أن یفسل من 
ذلك ص كم ۰ 

٠ ۸۸ س ما جاء فى الأدب . وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص‎ ٤ 

ه ب ما جاء فى الختم » وما يجب فى ذلك للمعلم ص 54 ٠‏ 

5 ل ما جاء فى القضاء فى عطية العيد ص ٩1‏ ۰ 

۷ . ما ينبغى .أن يخلى الصبيان فيه ص ۹۷ ۰ 

۸ ب ما يجب على المعلم من لزوم الصبيان ص ۹۸ ۰ 

٠ ١١9 ل ما جاء فى اجارة المعلم ومتى تجب ؟ ص‎ ٩ 

۰ ل ما جاء فى اجارة المصحف وكتب الفقه وما شابهها ص ١١5‏ . 


EE 


ان الطابع السائد عليها هو النقل , يعطى المؤلف الرای مدعى ما بنقل 
من النقول : آية كريمة آو حدیث شريف آو رای لشيخ من شیوخه › وعلی 
راس هؤلاء الشيوخ آبوه ۰ وقد يناقش اصحاب الآراء فى آرائهم اذا لم 
تكن مقبولة منه ۰ بان تكون مخالفة لرآيه كلية آو جزئية ٠‏ 


لکن لذت .ظرى أنه كثيرا ما يقيس آمرا على أمر ويلحق شبيها يشبيه 
وربما وازئت هذه الخطة عنده نقوله فلحدثت تعادلية علمية بين النقل 
والعقل . وهذه التعادلية ميزه حقيقية من میزات المنهج الدقيق الذى ارتضاه 
ابن سحنون ٠‏ 


فاذا أضفنا اليها هيزة البق الى موضوعه والريادة فيه » اجتمعت 
والفشسسون ٠‏ 


۰ 


ونرد هذا منه الى تبحره الذى ساعدته عليه وراثته السحنوندة وپینته 
العلمبة ومنزلته القريدة عند أبيه ء ولم ننس بعد أنه صنعه على عيذيه , 
وماژال به حتی جاء نسيح وحده وفريد دهره وحتى قال فيه : ما أشبهه 
بأشهب ٠‏ 


وقد جاع دی کتاب الاجوبة بسید محمد بن سالم القطان ر هي من تلاميذ 


این سعحدون قال: س 


سالت محمدا عن فسائل شتی من العلم > فاجايتى عن جمیعها مع 
اخدتلاف الآراء فیها 6 وقول كل واحد ومد هبه . فقلت له : ب 


ما اعلمك يآراء أهل العلم !!! وما أحفظك بالخلاف !!! فقال : ب 

تا لله ما أظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء على آحد من أهل العلم ممن 
كان مضی فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلح + وفي عهد الخلفاء بعده 
الى عصرنا هذا من لم آعرفه وآعرف قوله رمن خالفه 2 وکانی آسمم کل 
واحد منهم » وکانهم بازائی حضور ٠‏ 


ولا ستغرب هذا من محمد رغم ما ذجنبه في کللمه من احسياس 
بالذ ات غير مستحب , وأكاد اقول : من غرور ٠‏ 


ومن بدری ؟ فقد تكرن هذه الیالغات من عمل این القطان وهو تلمیذه؛ 
تکییو | لشیخه با لاهرالة ولذفدبه بالتبعية ۰ 


EEE 


والآن الى آداپ المعلمين ٠‏ 
وهو بلا مقدمة ويلا تمهيد , فقد بداه مولفه هكذا : - 
لدعم الله الرحمن الرحیم وصسلی الله علی سيدا محمد و علی aî‏ 


وصحبه وسلم * 


١‏ - ما جاء فى تعلیم القرآن العزیز 


قال ابو عیدب اه محمد بی دون : حدثنی آبی سحئون عن عبد الل 


۷ هس 


اين وهب عن سفيسان الثوری عن علقمة بن مرش عن أبى عبد الرحمن 
١ 0‏ 


وفى رواية ( خیرکم ) بدلا من [ افضلکم ] 


وعن على قال : قال رسول | له صسلی الله عليه وسسلم : يرفع الله 
بالقرای افو اما ٠‏ 


وعنه رضى أ لله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
عليكم بالقرآن ۰ فانه ينفى النفاق كما تنفی النار خبث الحديد 


وعن انس بن مالك  :‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بت 
ان ك أهلين من الناس ۰ قيل من هم يا رسول الله ؟ قال : هم حملة 
القران ۰ هم آهل الله وخاصته ٠‏ 


وشن ایی هريرة رضي ال عنه قال : قال رامول الله صلى الله عللسسه 


رسلم و mm‏ 


من تعلم القران فى شبییته اخنلط القرآن پلحمه ودمه » ومن تعلمه فى 
کبره وهی یتذلت عنه ویترکه فله اجره مرتین ٠‏ 


وعن ابن مسعود قال  :‏ ثلاث لا بد الئاس منهم : 
لايد للناس من امير بحکم بینهم ۰ ولولا ذلك لاکل بعضهم يفشا ء 
ولايد للئاس من شراء الصاحف وبیعها . دلولا ذلك لقل کثاب ال + ولاید 
للناس من معلم يعلم اولادهم » ويأخذ على ذلك أجرا » ولولا ذلك لكان 
الناس آمیین ۰ 
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وقد وصلت ينأ هذه النقول الى نقطة حاسمة : وهی : هل بج‌وز 
تقاضى اجر على تعليم القرآن ؟ ٠‏ 


وعن اسن ردم فال : قلت لعطاء : خن جرا على تعليم الكتاب 8 
"علدت أن أحدا كرهه ؟ قال ۰ لا ٠‏ 


س ۱۲ بت 


وقال مالك : لا باس پما یاخذ العلم على تعلیم القرآن ۰ وان اشترط 
شینا كان حلالا جائزا , ولا بأس بالاشتراط فى ذلك ٠‏ 


ویب.تظهر مالك فى افتائه هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :- 


خير ما اتخذتم عليه آجرا كتاب الله » وما روی من أن سعد بن 
'بى وقاص كان يعطى الاجارة لمعلم بنيه . وأيضا ما روى من أن صفوان 
ابن سليم وعطاء ين آبی رباح كانا يعلمان القرآن بالاجارة » ومضى عليه 
عمل هل المدينة » ودل عليه آیضا حديث : آنکمناکها بما معك من القرآن ٠‏ 


EE 


وفی كتاب « جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآپاء 
الصبیان » الأحمد بن آبی جمعة الفر اوری التوفی سنة ۰ ه تحقیق وتعلیق 
أحمد جلولی البدوی ورابح بونار طبعة الشركة الوطنية للنشی والتوزیع 
پالجزاثر سنة ۱۹۷۰ م تحت عنوان [ باب حکم الاجارة على تعلیم القرآن ] 


قال الجزولی : آما حکم الاجارة على التعلیم والاثابة عليه فاختلف 


آجازهما مالك ۰ ومنعهما ابو حنيفة ٠‏ وثالثها : تجون الاثاية دون 
الاجارة ۰ 

والفرق بين آلاجارة والائابة : أن الاجارة فيها الاشتراط مع خرب 
الاجل . ما الاثابة فهی ایصال النفم من غير شرط ص ۲۷ ب ۲۸ ۰ 
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وأذا كانت الذقول السایقة ودد وجهة نظن مالك ۰ 


فان لأبى حنيفة أدلة تتناقض مع ادلة مالك 2 وعليها عول قيما 
ذهب اليه : 

من ذلك قوله ثعالى : « قل لا "سالکم عليه أجرا » , وما وورى عن 
عبادة بن الصامت قال : كنت اعلم القرآن جماعة من آهل الصفة قاعطانی 
أحدهم قوسا آجاهد بها . فسالت عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 


بت ۳ 


لی : آترید آن يطوقك الله تعالی بطوق من النار ؟!! 
صدور الرجال ٠‏ 


ویظهر ان جه الحق ذي شن ه السالة مع مالك و اصحایه ء لانه اذا كان 
بيع الصحف ثمنا للرق والخط > فان أجرة تعليم القرآن ثمن لشغل بدن 


متولى ذلك ٠‏ 


. وعلی رای مالك اسست | لکتب المؤلفة فى 7 تعلیم القرآن بل و غدر القرآن 
من الفقه واللفة والنحر والادب والتاريخ وغیر ذلك من العلوم والفنون ` 


و 
۲ - ما جاء فى العدل بين الصبیان 


وهذا الوضرع تقدمی بمقدار ما هو منطقی ٠‏ 

روی محمد بن سحنون بسنده عن اشس بن مالك قال : - أيما مدب 
ولی ثلاڌة ص .ييه شن هذه الامة قلح بعلمهم بال وىة 8 فقیرشم صع غنيم ۰ 
وغنیهم مع فقیرهم حشر يوم القيامة مع الخائنین ٠‏ ۱ 


وعن الحسن قال : اذا قوطع المعلم على الاجسرة فلم يدل بينهم 
ز الصبیان ] كتب من الظلمة ٠‏ 


وهذان النقلان نص على ما ینبغی أن يراعيه العلم وهى یلم من 
التزام بالعدل في معاملة تلامیذ ه ۳ فلا يفتح عدنيةه على ۱۳ دك 3 ويغخمضههما 
كلتيهما أى واحدة منهما عن آخر ٠‏ 


وهذا الالتزام بالعدل تطبيق للحديث الشريف : كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته فالمعلم راع فى خلامیذه » واذ! كان من حقسه عليهم أن يطيعود 
ويحترموه ۰ فان من حقهم عليه أن يسوی بينهم فى رعايتهم وتعليمهم ٠‏ 


اجل » فا معلم ‏ *ى معلم ‏ يتولى تعليم تلاميذه القرآن والعربيية 
واصول الدين : كما يتولى تهذيب أخلاقهم بالفضائل والمكارم » وهو لن 
يحقق ذلك كله أو بعضه , ولن يصل فيه الى شىء ايجابى » ما لم يكن 
الخلاقيا فى سلوكه: ٠‏ 


س ٩۱6‏ ۱ بت 


ولقسد كان أسلافنا يتحرون جهدهم ذى اختیار من یعلم أو لادهم 8 
فلا برتضون لهذه الهمة الخطيرة الا من عرف بحسن خلقسه واشستهر 
بالاستقامة والعدالة عم الخيرة التامة بطرق التدريس والعلم الشامل الکامل 
بالقرآن وعلومه ٠‏ 


اليه فقال : يا عبد الصمد ۰ ليكن اصلاحك لرلدى اصلاحك لنفسك ؛ فان 
عيوتهم معقودة بعينيك ٠‏ الحسن عندهم ما صنعت ؛ والقبيح عندهم ما ترکت 
علمهم کتاب الله » وروهم حديث ر.نولد » وحفظهم الشعر العف 2 كن لهم 
کالطبیب الذی لا یعجل بالدواء قبل معرفة الداء » واياك أن تتكل على عذر 
منی » فقد اتعلت على كفاية منك [ العقد الفرید = ۱ ص ۱۹ ع ۰ 
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۳ ب باب ما یکره محوه من ذکر الله ثعالی وما يتبقى أن دفعل من ذلك 


وهذا الباب استقصاء عن الولف لظاهرة كانت موجودة فى وقته . 
وقد تخلخلت الآن الا من بعض الكتاتيب فى البوادى والقفرى ؛ فقد كان 
الصغار يكتبون على الالواح الخشبية البیضاء بالحبر الاسود »2 او على 
الالواح الارتوازية السمراء بالطباشير صلدا أو هشاء شم‌یحفظون‌ماکتبون. 
وبعسد حفظه وتسميعه پمحونه , ليكثيوا مكانه » ويظهر أن بعض الصبية 
کاذو | دستعملون آقد امهم في هذا الحو , ولم يقرهم على ذلك محمد ين 
سحئون + رأئما آشار بوعاء مملوء بالاء یغمس فيه الثلاميد آلو احهم شم 
يمحون الکتوب فیها بالید اى بالندیل ٠‏ 

ولا باس من لعق الکتوب باللسان » وازالته بالشوب ٠‏ 

ولقد کان ابراهیم النخعی بقول : س 


من المروءة أن یری اد اد فى شفة الرء وثویه ˆ 


ee 
ما جاء قى الادب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز‎ ٤ 


دقصد دالادب هنا التأديب ٠‏ وهو التهذيب عن طریق الضرب ۰ 


ب ۱۱۵ سه 


دوی المؤلى عن سیف بن محمد قال : - 

كنت جالسا عند سعد الخفاف ۰ قجاءه ابنه يبكى ۰ فقال : ما يبكدرك 
يا پنی ؟ 

قال : ضرينى المعلم + قال : أما والله لأحدثنكم اليوم ٠‏ 

حدتنى عكرمة عن ابن عياس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسيلم : س 


شیر ار أمتى معلمى صبيائهم , أقلهم رحمة لليتيم وأغلظه لم على 
السکدن ۰ 


قال محمد بن سحنون  :‏ وائما ذلك لأنه یضریهم اذا غضب ولیس 
على منسافعهم » ولا پس أن یضربهم على منافعهم ٠‏ ولكن لا يجوز له أن 
يضرب راس الصبى ولا وجهه , كما لا يجوز له أن يمنعه من طعامه وشرايه 
اذا ارسل وراءه ٠‏ 


ابئه أحدا ٠‏ 


ویودیهم على اللعب والبطالة 1 وذى هد الحالة لا يجساوز بالادب 
عشرة . واآما على القرآن فلا يجاوز آدبه تلاثا » بتیلی هو ذلك بنقسه ء 
ولا يتركه لغیره کعریف أو نحوه ` 

وانما وقف عند عشرة فى آکثر الادب ؛ لأن عشرة غاية الادب ٠‏ 


قال رسول الله صلی الله عليه سلم : « لا یضرب الحدكم أكثر من عشرة 
الا فى حد » ٠‏ 


eR 


ويستطرد محمد من أدب العلم للصبى الى أدب الرجل لزوجه , والى 
أدب السيد لعبده ۰ ثم يختم بدرة من درر النبى صلى الله عليه وسلم » وباية 
من آیات بلاغته وهدايته ۰ وذلك قوله عليه الديلام : - 

م يؤدب الرجل ولده خير من أن یتصدق » ` 

ولعل الربط بين تأدیب الرجل ابنه وتصدقه غير واضح .١‏ 

لکن الحدیث زوع من العادل الوضوعی > فالابن المؤدب صدقة كبيرة 
»لى الجتمم » وربما أربت فى قيمتها وقدرتها على ملایین اللایین من العملة 


۹ 


٥‏ - ما چاء فى الختم وما يجب فى ذلك للمعلم 


جرت العادة بان الصبى اذا ختم سبررة طويلة أى أكثر من القران 
رستحق المعلم قبل ولى الاعر مبلغا يسمى ختمة ٠‏ 
وقد كنا فى الكتاب ندفع ونحن مسرورون ختمة لجزء [ عم ] وختمة 
لجزء | تبارك ] وختمة لجزء [ قد سمع ] وختمة لربع القرآن ولتلثيه 
ولنصفه ولثلثیه ولثلاثة ارباعه , اما ختمه كله فكان يعتبر عيدا أي يوم 
تخرج ۰ وكان أولياء أمورنا يغدقون على سيدنا بهذه المناسبة العظيمة 
اغداقا كبيرا * ` 
كان ذلك عرفا . والعرف قانون كما نعرف * 
RE‏ 
a‏ 
لکن ماذا كان من شان السلف فى ذلك ؟ : 
روی أن سحنون قضى بسبعة دنانير فى ختمة البقرة ٠‏ 
آما ابنه محمد فيقول  :‏ تجب الختمة اذا قاريها الصبى رجساون 
الكلثين . ولا سثل عن ختمة الاصف قال : لا أرى ذلك يلزم ص ٩۶‏ 
ولم تكن قيمة الختمة محددة , وائما ذلك على قدر يسر الرجل وعسره ١‏ 


5 اما جاء فى عطبة العيد 


فقال : لا آلعرف ما هی الا أن يتطوعوا بها » ولا تجرز للمعلم اذا سالها ٠‏ 

يقول المؤلف : الا أن تكون السالة منه على رجه العروف » أى من 
ER‏ 

والريط بين اهد اء الصییان للمعلم > ویین تخلیتهم الى متحهم اجار 


العيد , هذا الربط مكروه شرعا , لأن الهدية حينئذ تكون سبب التحلية , 
وفی ذلك ما فيه هن شناد التريية ومن شبهة الرشوة س 55 . 


۷ - ما يتبغى أن پخلی الصبیان فيه 


| يستطرد المؤلف الى ذلك فيقول : انها فى عيد القطر يوم وأحد ؛ 
ولایاس آن دأذن لهم بثلاثة ایام ۰ وهی عدد الاضحی شلائة ايام . ول پاس 
أن يأذن لهم خمسة ایام ۰ 


~~ YY 


ولا سثل عن ارسال الصيبان بعضهم فى طلب بعض . قال : لا اری 


ودخير أولياء هم أدهم لم يحيثو| هن ۷ . ٠ ٩۹۸‏ 


وكما لا يجوز للمعلم ارسال الصسبیان بعضسهم فى طلب بعض . 
لا يجوز له آن يرسلهم فى حوائجه الخاصة به ص ۱۰۹ ٠‏ 
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۸ - ما يجب على ا معلم من لزوم الصبيان 


هذا نجد أن المؤلف يضع العلم وجها لوجه أمام مسئولياته التريوية > 
ويطلب تفرغه التام لها , فهو لا يسمح له بان يشتغل عن الصبیس‌ان ولو 
بالكلام ۰ الا أن یکون فى وقت لا بعرضهم فيه . فلا باس أن يتحدث وهس 
فى ذلك ينظر اليها ويتفقدهم ص 18 ٠‏ 


رفی مكان آخر من نفس الموضوع يقول  :‏ 


وليلزم المعلم الاجتهاد ۰ وليتفرغ لهم ۰ فلا تجوز له الصلاةعلى الجنائز 
ولا عيادة المرضى الا فيما لا بد منه ممن يلزمه النظر فى أمره ء لانه أجير 
لا يدع عمله ص ٠ ٠٠١‏ 


وقد سئل : هل ترى للمعلم آن يكتب لنفسه كتب الفقه ؟ فقال : 


اما فى وقت فراغه من الصبیان فلا باس أن يكتب لنفسه وللناس مثل 
ان يآذن لهم فى الأنقلاب , وآما ما دامو| حوله فلا 2 أى لا يجون له ذلك , 
وكيف يجرز له أن يخرج مما يلزمه النظر فيه الى ما لا يلزمه ؟!!! الا تری 
اند لا يجوز له آن يوكل تعليم بعضهم الى بعض ۰ فكيف يشتغل بغيرهم؟!! 


وابن سحنون يحبذ أن يكتب الصبى للناس الكتب والرسائل ء فهذا 
مما يخرجه ای 'مما يساعد على تخريجه ويكسبه عهارات مميزة ٠‏ 


مت ۸ ب 


ی‌اذ | كان الطلوب من العلم انما هو لقراء الصبیان القرآن واعرابه 
والشکل والهچاء والخط الحسن والقراء8 الحسنة والتوقیف والترتیل . فان 
من المرغوب فيه مته أن يعلمهم الحدساب و الغریب والعربية ۰ ومن الشعر 
رکلام العرب ما لا يكون فيه لحن . ولا ياس من أن يعلمهم الخطب اذا 
آرادء! + لکن لا يعلمهم الحان القرآن ؛ لأن عالکا قال  .‏ لابجوز أن يقرأ 
القرآن بالالحان * 


ولیجعل الکثب من الضحى الى وقت الانقلاب » ولا بس أن يملى بعض 
التلاميث على بعض › لان ذلك منذعة لهم ؛ ولیتفقد املاء‌هم » ولا يحون له 
أن ينقلهم من سوره الى سورة حتی يحفظوها باعر ایا وكتايتها 1 


قال هنون ٠‏ ویلزمه أن يعلمهم الوضوء ر الصلاة المفروضية والمسنونة 
كركعتى الفجر و الوتر وصلاة العيدين والاستسقاء والخسوف وصسلاة 
الجنائن والضحى والتهجد ۰ 


وقد سندل مالك عن تعليم الصديان فی الم سجد فقال : لا أرى ذلك 
یجرز ؛ لأنهم لا يتحفظون من الاجاسة ۰ 


ویحیذ سحنون أن تعلم الراة المرأة , لأنه لا يرضى عن التعليم الختلط 
قال : ب وأكره للمعلم أن بعلم الجو اری و ولا یخلطهن مع الغلمان ٤‏ لان 
ذلك قساد لهم + 


لکن آیاخذ العلم صییانه بقول بعضهم على بعض قی الأزذى ؟ يجيب 


سحئون يقوله  :‏ لا أرى هذا الا أن يكوئوا صبیانا قد عرفهم بالصسدق 
فیقبل قولهم ويعاقب به ۰ ص ۹۸ - ۱۱۸ * 


٩‏ - ما جاء فى اجارة المعلم 


وقد سيق أن ادستطردنا الى صل هذه القضية فى أول فقرة 0 وما هنا 
لیس الا تفریعات علیها و استطراداث لها ۰ 


وسنجد أن ابن سمنون یکثر من القیاس واعمال الرأى والفکر قال 
محمد : وکتب شجرة بن عيسى الى س حذون يساأله عن المعلم يستاجن . على 


سس ۱۱۵ هس 


صبیان يعلمهم فيمرض احد .الصبيان ء او يريد أبوه أن يخرج. به الى سفر 
أى غیره فقال س 


اقاموا - ۱ 


قال محمد . مثل الرضاع . اذا استاجر الرچل لولده من يرضعه تم 
مات الأب او الصبی , فان عبد الرحمن روی عن مالك ان الاجارة تنتقض » 
ويكون ما بقى فى مال الصبی ان كان له مال » ويكون ذلك موروةا عن 
الميت » وان مات الصبى أخذ الاب باقى الاجارة ٠‏ 


ذانت للصيى : وان مات الصبی كان ما بقى موروثا عن الصبی كانه مال 
لد » وكذلك اجرة العلم مثل هذا والله اعلم ۰ 


قال محمد :وهذا قولی . و هو القيأس 


ونلاحظ أن محمد بن سحنون يبرز رأیه ويبرره بقوله : ( وهذا هو 
القپا.ی ) ۰ 


و 


وها هى ذی الدروس الخمنوصية على طريقة الجموعات سبق بها 
ماضبنا التعليمى حاضرنا وان اختلقت الدوافع الیها فى القدیم عنها فى 
الحدیث ٠‏ فهی فى القدیم كانت پسپب قلة المعلمين » أما فى وقتنا الحاضر 
تدی‌افعها اقتصادية بحتة ۰ 

قال سحنون : وقد سثل بعض علماء الحجان “مهم أبن دينسار 
رغیره س آن يستاجر العلم لجماعة ؛ وان یفرض على کل واحد ما پنوبه ؛ 


فقال 0 دجوز ان] تراضى بذلك الاباء لان هذا ضرورة » ولايد للا 
مذه . وهو آشبه ۰ 


بل 


00 وانظر قارئى العزیز الى التسهیل فى تکمیل العلم الناشم تعلیمسه 
مثلما تنجداه ه الآن من التحاق خردجی العلمین بکلیات التربية N‏ و نظام الائتساب 


ہہ ۱۷ 
بالنسبة لحملة الثانوية بشرط أن یعطی لوظیفته التی يأكل منها عيشه حقها 


: ولا باس/آن ینظر فى العلم قى الاوقات التی پستغنی الصبیان عنه مثل 
أن بحیروا الى الكتب واملاء يعضهم علي بعض ˆ 
و جر 
ان ! كان قد مر افتراض موت الصیبی أو موت بيه . فا:ثا هنا امام 
اتترض مرت العلم اسه + ویموته تنفسخ الاجارة طبعا . وكذلك اذا مات 
آحد من الصبیان , لکن قيل ان الاجارة لا تنفسخ , وان على العلم فیما له 


مقاصة فى التعلیم » وعلی آبی الصبی أن یأتی بمن یعلمه العلم تمام السنة 
والا كانت له الاجارة عاملة ۰ 


E‏ و 
يورد الوّلف ذلك تم یقول فى غير قلیل من تحقیق الذاتية : - 


بعینها , اذا هلکت انفسخ الکراء ۰ ولا يجوز أن يأتى بمثلها ولا بشترط 
عليه ذلك والل اعلم ۰ 


EE 


مطبقأ فی قول محمد ؛ 


اذا استظهر الصبى القرآن كله ۰ اکثر فى العطية للمعلم مما اذا قرثه 
نظرا ١‏ واذ! لم تهج الصبى ها يملى عليه 1 ولم دفهم حرف القرآن لم 
دعط العلم شیشا 0 ودب ومام من التعلیم ۳ عرف بهذا وظهر تفریطه ۰ 
دب 
ولا يظن ظان ان ختم القران معناه حفظ الصبی له كما هو معروف 
فى عصرنا , وانما معناه حسن قراءة الصبى له واقاعة لسانه يه ٠‏ 


ب ۷۱ ب 
يقول المؤلف : - 


تنازع المغيرة وابن دینار ۰ وكلاهما من علماء الحجاز عن الصبى 
يختم القران عند المعلم . ذيدقول الاب : انه لا يحفظ , فقال المفيرة : ب 
اذا كان اخذ القرآن كله عنده رقرآه الصبى كله نظرا فى الصحف ء وآقام 
حروفه ٠‏ فان آخطأ منه السير الذى لا يد منه مثل الحروف ونحوها . فقد 
وجبت للمعلم الختمة . وهی على الموسع قدره . وعلى القتر قدره ٠‏ 


وقال أبن دینار : سمعت مالکا يقول : - تجب للمعلم الخثمة على 
قدر سر الرجل _ ع حرف » يحدهد فى ذلك ولى النظر للمسلمين 1 


وما ذکرناه معناه أن قراءة القرآن - لا استظهاره - كانت هى الشائعة 
فى زمن الوّلف * 


يقول أبى بكر بن العربى  :‏ ما رايت بعينى اماما يحفظ القرآن . 


ولا رايت فقيها يحفظه الا اثنين » ذلك لتعلموا أن المقصود حدوده 
لا حروفه ۰ وعلقت القلوب اليوم بالحروف وضيعوا الحدود خلافا لأمر 
رسول الله ص لى الله عليه وسلم » لكنه انفاذ لقدر الله »> وتدقيق لتوعسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيين لنبوته . وعضد لعجزته ٠‏ 


۰ - اجارة المصحف وكتب الفقه وما شابهها 


قال حون : قلت لابن القساسم  :‏ ترأيث لمحف , يصح أن 
دستاجر شرا ذه 1 فقال 0 لا باس به . لان مالكا قال : لا باس بقيعة 3 و اما 
ییا ع الحبر والررق ,العمل قال : ولا أرى أن تجوز اجارة كتب الفقه . لأن 
مالكا كره بيعها , لأن فيه اختلاف العلماء : قوم یچیزون مأ يبطل قوم ٠‏ 


قال محمد : لا أرى باسا باجارتها وبيعها » ولا أرى أن يجوز بیسم 
کب الشعر ولا النحى ولا اشباه ذلك ,: ولا أن تجوز آجارة من يعلم ذلك › 
رقال مالك : لا أرى اچارة من پعلم الفقه و الشعر . 


u ۱۷۲ 


وروی بعض اهل الاندلس : انه لا بأس بالاجارة على تعلیم الفقسه 
ب الذر آتضص و الشعر والنهو . وهر مثل القران 7 فقال 0 


اکره ذلك مالك واصتحاینا » وکیف دشبه القرآن » والقرآن له غاية 
يذتهى الیها وما ذکرت لیس له غاية ینتهی الیها ؛ والفقه والعلم آمر قد 
اختلف فيه , والقرآن هو الحق الذی لا شك فيه , والفقه لا بستظهر مشل 
القرآن » فهو لا بشبهه » ولا غلية له ولا امد بنتهی اليه ص ۱۳۱ ۰ 
جد 4 4 


و هل ه صدوررة محددة من صرر القطاع الخاص أى المدارس الخاصة 
یقول : - نواذا -استاجر الرجل معلما على صبیان معلومین جاز للمعلم أن 
بعلم معهم غيرهم > اذا کان ذلك لا بشسغله عن تعليم هصؤلاء الذین 
استؤجر لهم ٠‏ 


و آد ا ادستق‌چر ا معلم على صیبیان معلومين دسل , فعلى أوليساء 
الصييان کراء موضع العلم ۰ 


قال : س ولا پندی بالرجل يستاجر الرجل أن يعلم ولده الخط والهجاء 


HEE 


انتهی الکتا ب؛ 


وقد تخطیت مسالة [ ابا جاد ۲ التی هی | آبجد ‏ لانها مسالة 
خرافية غير معقرلة ٠‏ 


حلت بعضهم عن سبمنون قال : سمعته يقول : لا آری للمعلم أن 
یعلم [ ابا جاد ] وقد سمعت حفص بن غیاث یحدث أن [ آبا چاه ] آستماء 
اسماء الشیاطین القوها على السنة العرب فى الجاهلية قکتبوها ۰ 


وینسبون الى ابن عباس قوله : قوم ینظرون فى النجوم يكتبون 
[ ابا جاد ] . اولئك لاخلاق لهم ٠‏ 

وقد عقد اميد محمل المرتضى الزبيدى ھی کتایه 2 تاح العرزرس من 
جراهر القاموس » فصلا طویلا لكلمة ١‏ بجد ) بين فيه أصل الكلمة وآراء 
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علماء اللغة فيها » فمن كلامه قى ذلك قوله : - قيل انها أسماء شياطين . 
وقیل هی اسماء أو لاد ساپور » وقيل غير ذلك ۷ 


وقال قطرب : هو [ آیو جاد ] وانما حذفت ي اوه وألفه ؛ لأنه وضع 
لدلالة التعلم ۰ فکره التطويل والتکرار ء واعادة الثل مرتين فکتبوا [أبجد] 
بغیر وای 0 ولا الف [عقاج العروس مادة بجد جح ۲ ص٩۲۹‏ ۲ 


والقول ما قال قطرب . فان [ آبا جاد ] هی أبجد ۰ وابجد هی آلف 
باء الابجدية العربية . ولعلها اختصار لأبجد هوز حطی كلمن 
الى آخر هذه الرمون التی لازلنا نستعملها فى مقسدمات الکثب بدلا من 


RRR 


اما بعد 


فهذا الكتاب كان فى حدود علمنا اول کتاب یولف عن تعليم 
الصبیان ؛ فلا عجب أن جاء بعده الطوفان ممثلا فى رسالة آبی الحسن 
على بن خلف القابسى الفصلة لاحكام المعلمين والمتعلمين ٠‏ والتى حققها 
الدكتور أحمد فو اد الاهو انى وطیعتها دار المعارف يفصن * 


وفى القرن الخامس الهجرى نجد ابا بكر محمد بن عبد الله المعروف 
یاین العربی العافری التوفی سىث ۵۶ هب وله آراء للك یل ۵ وطريقة فى 


التربية والتعلیم ٠‏ 


کم جاء الشوشاوى حو الى القرن السايع الهمجری > والف کتابا ذقیسا 
كان مصدر | آساسیا فى التربية والتعليم لمن جاء بعده من الدلمين و اگربین ۰ 


كما جاء احمد بن أبى جمعة الفراوی المتوقى سئة ٩۲۰‏ ه4١١١‏ م 
والف كتابه [ جامع جوامع الاختصار والتبیان فيما يعرض للمعلمين وآباء 
الصبيان | وفى سنة ٩۰۷‏ ه الف ابن حجر الهيثمى المتوفى سنة ٩۷۶‏ ه 
۷ م أكمل واشمل كتاب فى هذا الباب وهى [ تحديد القسال فى آداب 
واحکام وفوائد يحتاج اليها مؤدبى الاطفال ۲ ٠‏ 


س ۷٤‏ سه 


وقد حققه آخيرا الدكتور سليمان اسحاق الاستان بكلية التربية جامعة 
المذيا واثہت به سبق الهیشی الى كثير من نظريات التربية الحديثة فى 
أمريكا وأوريا ۰ 


2e 


والفلاصة أنه يمكن القرل بان هذه الكتب قد تضافرت على اعطاء 
صورة حية لطرق ونظم التعلیم وقت تألیفها » ومن هنا كانت اهمیتهامیسا 
كانت بساطتها ودرجة پداهتها » ولیس حتما آن تکون مشابهة آو مطابقة 
لنظمنا العصرية , فلكل عصر نظمه ٠‏ ولکل زمان ومکان تقالیده » وما ثبتت 
جدارته من هذه النظم والتقالیسد يمضى مع الزمن فى تفاعل وتطسور 
وايچابية ٠‏ 


دأما الزيد في هب جفاء ٠‏ واما مأ ينفع الناس قيمكث فی الارضى 


صدق الله العظیم ۰ 


خا 7 
2 
هذه الخاتمة وقفة وليست خاتمة » وقفة لالتقاط آلانفاس ثم أستثناف 
دراسة ما بتهیالی من الثر اث المغريى وهو كثير کثیر ۰ 


فقد ختمت يابن -حنون التوفی سنة ۲۵۱ . ويدأت بابن سعید التوفی 
سنة ۱۷۲ يس ۰ 


ندور حول محور و احد ۽ انما هی کتب فى موضوعات متفرقة لا يجميم 
بینها الا انها تراث مغربى ٠‏ 


ولهذا آثرت فى ترتیبها مراعاة کتابتی لها » فما کتبته آولا جاء تول . 
وما كتبته ثانیا جاء ثانيا وهكذا 1 


ولقد كان هذا كافيا ‏ من وجهة نظرى - قى ترتيبها . فالصدق الفتی 
يتحقق لها بذلك ٠‏ 

ولو أثنى رحت انسقها بعیدا عن تواريخ تالیفها لكذبت على نفسى 
رعلیها ولاهدرت تطورى معها ٠‏ 


RR 


والى اللقاء مع مجموعة أخرى من التراث الادبى للمغرب العربى > 
راذا كان هذا أملا ١‏ فاننی آدعو الله أن يأخن بيدى فيه وان يحققه 
لى آمین ۰ 
عبسده قلقیله 
۰ من رمضان ۱۳۹۸ ه 
4 من "غسطس ۱۹۷۸ م 


ل ۷٦‏ ات 
كتب سدرث للمولف 


۱۹۷۲ النقد الادیی فى العص الممدوكى مکنبة الأتحلى المصرية سنة‎ - ١ 
القاضي الجرجانى والنقد الادبی‎ 0 
' الهيدة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۳ [ نفد‎ 

* - النقد الأدبى فى المغرب العربىي مكتية الانجلو المصرية سنة ۱۹۷۲ 
۶ - القاضى الجرجانی ( على بن عبد العزيز ) 

مكتية الأنجلر المصرية سنة 1۹۷۶ 
ه -مقالات فى التريية راللغذ والملاغة والنقد 

مكتبة الأنجلى المصرية سنة ۱۹۷۶ 
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5" - نقد التقد فى التراث العربی مكتبة الأنجلى المصرية سنة ۱۹۷۰ 
۷ - النقد الأدبى عتد القاضى الجرچانی 

مكتبة الانجلو المصرية سنة ۱۹۷۲۰ 

- خط سير الادب العربی مكتبة الاأنجلو الصرية سنة ۱۹۷۷ 

8 -- لفسیویات مکثبة الأنحاو المصردة سنة ۱۹۷۷ 


شار و كدير 


تفضل شيخنا الجليل الثبیل الاستان أحمد الحمناوى فراجع 
بروفات الطيع دای أصل الكتاب: م أذن ریه 
فله الشكر منی والقواب من الله تعالی 
+9 26 
وأجزل الشکر وأعمق التقدير للفنیین فى مطبعة دار الهنا 
بالقاهرة وعلى راسهم الاخ الفاضل الحاي كمال حامد الشرف القنی 
بالمطيعة 4 لاخر اجهم هذا الکتاب آخر اجا شمو حجيا مثاايا 


عسده قلقدله 


میم بنع به سر مس 
س سور ا مم 


دار الهشا لشاهه : ٩۱۷۱۳۱۷‏ 


